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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه. وبعد: 


أقدم كتابي «الكفاية في العقيدة والفرق والمذاهب المعاصرة) 
بشرحه «الهداية؛ في طبعته الثانية بعد نحو خمسة عشرَ عاماً من طبعته 
الأولى. . . ولم تكن مقدمة الطبعة الأولى وافية بشرح مفْصّل» ولكنه 
كان مناسبًا للشرح الموجزء واليوم - وأنا أسلخ الأربعين من عمري - 
أقلب صفحاته» وأقرأً أبياته» فتعود بي الذكرى إلى سنين خوالي» وأيام 
غوالي» قضيتها في دأب وجهد حول موائد العلوم» لا رفيق لي فيهاء 
ولا أنيس أجد له في نفسي راحة غير الكتاب والقلم» فهما سميرا 
فؤادي» وٳن منعاني لهوي ورقادي» لم يکن لې من اللذائذ ما أجد له 
طعمًَا» ولا من الصوارف ما أحمل له همّاء ورفاقى فى تلك المرحلة 
يعرفون ذلك منذ المرحلة الثانوية وما بعدها إلى الجامعة» وفيها بدأت 
في نظم الكفاية» ونقحتها حتى صارت على ما هي عليه» فبدا لي أن 
آلحق بها نظمًا في الفرق» فتم لي ذلك وألحقته به» وأنا بمكة. . . ولما 
عرضته على العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عام ١٠١١٠ه‏ قال 
لي: قرآته كله» ولم أجد فيه ما يحتاج إلى مراجعة منك غير أني لا 
أرضى لك التوفّف في مسألة «فناء النار» يشير إلى البيت الذي قلت فيه: 
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وصتف الوالدٌ فيها الكشَمَّا واخترتٌ بعد ظول بحشي الوقفا 
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زی ذال ؛ 5G‏ ٌ ث آیات في القرآن» وتلا آیات التأبيد 


ئم قال : 
الثلاث التي جاءت في حق الكافرين في سورة النساءء والأحزابء 
وسورة الجن» وذكرته بجواب العلماء الذي يعرفه» مإلٌ المتوقف 
يتوقف لتكافؤ الأدلةء أو القصور يعلمه من نفسهء أو لققصير فى 
استيفاء البحث» أو لورع» وليس في المسألة مأ يرشده إلى الأحوطء 
وفهمت آنه رضي بالجواب» ولم يطل بيني وبينه البحث. 

وقرأه الوالد - أمذ الله في عمره في حسن عمل من أوله إلى 
آخره» وهو أستاذ العقيدة بجامعة آم القرى سابقا» نظمًا وشرحځاء وقرأه 
غيره» وقرأت جزءا منه بعد طباعته على والدنا العلامة الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله» واستحسنه» وأريد أن أعرض ههنا إلى 
أمرين : 
أحدهما: كتابة ملخص في سطور عن هذا النظم ومصادره 


فأقول : 

هذا النظم هر خلاصة لأهم مسائل «كتاب التوحيد» لاإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب» وخلاصة كتاب «العقيدة الطحاوية» 
للطحاوي» والحموية» و«التدمرية) شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب 
تلميذه أبن القيم» ومسائل متفرفة من كتبهماء و«الاعتصام» للشاطبي › 
وغيرها من كتب الاعتفاد» وبعض المسائل من كتب التفسيرء 
التفسير» وأما كتب الفرق والمذاهب المعاصرة فمصدري فيها ۔ في 
معظمها _ كتب الموسوعة الميسرة في الفرق والمذاهب المعاصرة. 

ولا أعلم نظمًا من منظومات الاعتقاد جمع خلاصة تلك الكتب» 
والمنظومات في الفقه الأكبر على مذهب السلف الطيب قليلة» وأما 


٦ 


الفرق والمذاهب المعاصرةء فلا أعلم فيها نظمَا مطولاً ولا موجرا 
أصلا. 

فکان من هذا الوجه متميراء فإنني لا أرى فائدة کبری في تکرار 
مسائل العلرم أ لمنظرمة بنظم دید > ا سما ما رر شن ذلاف رخدم» 
كالنحو والقراءات وأصرل الفقه» ولا فائدة في صرف الناس عن نظم 
اشتهر نفعه» وکٹرت شر وحه وکثر دارسوه إلى نظم جديد» فهذا من 
ضعف التأليف وقصر النظر فى حاجة الناس» ولهذا لا يكتب لتلك 
الأنظام القبول لدى الناس كما كان لما سبق منهاء وقد رأيت منظومات 
في القراءات السبع منها ما نظمه بعض المعاصرين فلم تهتد إلى طريق 
الشهرة والعناية بها» وبعضها لا يعرفها إلأ ناظمها وبعض من يعرفه» 
فهذا من وضع الكلم في غير مواضعهء ولو فكر في ذلك لعلم أن 
منظومة «حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي كافية وافيةء وهكذا 
ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف» ومنظومة «الرحبية فى 
الفرائض» وغير ذلك. 

الثاني : رأيت من يستخف بالنظم في العلوم» وهم صنفان: 
قراءته› يتجر عه ولا یکاد يسیغه» فهذا رجل تى من نفسه وذمّ ما 
جهله» والمرء عدو ما يجهل. 

وأما الآخر: فیری أن تربية الملكة على القراءة والفهم أولى من 
الانشغال بالحفظ» ومن هذا الصنف من لا يرى حفظ القرآن ولا 
نصوص السئنة» ويرى أن إعمال الذهن في فهم النصوص وتحفيق 
المسائل والاستنباط› والبحث أولى وأجدر» ومنهم من لا یری ذلك 


۷ 


العلماء فيها يحفظون مثل هذه المنظومات وکانوا أعلم» وغاب عن باله 
نهم كانوا بحفظون أسفارًا كاملة» وكتبّا وموسوعات» وأنهم كانوا 
يحفظون دواوين الشعراءء وفاته أنه لم یکن ڈ ثمة نظم فيحفظ › ولا متون 
تعتصر مسائل العلم وتجمعه؛ وخفي عليه أن النظم ما هو إلا ضرب 
من الكلام كالنشثرء غير أنه موزون مقفى يستعذبه الطبع» ويخف على 
السمع» ويجري على الألسنة جري الماءء وأنه أثبت في القلب وأضبط 
وألخص. 


وقد عرف من عالج ذلك بالتجربة» ووجدنا أنه لا يستطيع أحد 
أن يضبط القراءات بعزوها إلى قارئها ضبطا دقيقًا إلا بحفظ كتاب في 
ذلك كالتيسير أو الشاطبية» وأن حفظه للنظم أيسر» وثباته أدوم» 
ومراجعته أسهل› ووجدنا علماء الإسلام منذ نشأً النظم العلمي مقبلين 

على النظم كتابة وحفظًا وشرحًا وتعليما» في النحو والصرف» وأصول 
الفقه» وعلم البيان» وعلم القراءات والتجويد» ومصطلح الحديث» 
وغير ها. . . وفي بعض المنظومات المختصرة ة ما يجمع شتات مسائل 
فن من الفنون في أبيات تليلة تكون أصلا ينطلق منه المبتدي» وتذكرة 
للعالم» وأضرب مثالا على ذلك بمنظومة "البيقونية» في مصطلح 
الحديث» عدد أبياتها أربعة وثلائون» يحفظها طالب العلم في يوم» 
ويجد لذلك نهعا عظيمًا. 


ثم إن علوم الإسلام مبنية على الحفظ» وإنما حيظ القرآن والسنة 
وأصول العلوم وأقوال الصحابة والتابعين وأشعار العرب والتواريخ في 
ذاكرة الحفاظ» والذين يذمّون الحفظ غالطون خالطون بين المدرسة 
الغربية القائمة في معظمها على التطبيق والفهم وبين الدراسة الشرقية 
التي تقوم علومها على الحفظ والفهم معُاء والعلم هو الحفظ ولا 
يكون المرء عالمًا إلا بالحفظ» وليس في العلماء من نال الإمامة في 
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العلم إلا بالحفظ والشأن في الحافظ أن يفهم ما يحفظه ويعيه» وأما 
من يحفظ ولا يفهم» فهذا كأبي زياد! وكلامنا عن غيره» وقد أخبر من 
صرف همته لاكتساب المعرفة بالقراءة والبحث والجدل حتى صار من 
الأعلام وحكماء الإسلام أنه نادم على تقصيره في باب الحفظ» وأنه 
أضعف حافظته بإعمال الملكات الأخرى دونهاء وإنما تنمو الملكات 
بالتربية والاعتناء والترويض» وهكذا من إشتغل بالحفظ وغلبه على غيره 
يون تغليبه على حساب الملكات الأخرى. 


فالناس في هذا طرفان ووسط ... وقد نبهت على هذا الجانب 
في مقدم شرحي على «مقصورة أبن دریدا. 

ومما يبالغ فيه المفرطون في الاشتغال بالمتون حفظ ما لا يحتاج 
الآن إلى حفظ. ولا يكفينا فيه الحفظ» وحفظه يتطلب عناء كبيرًاء 
ومراجعته تستغرق وقتّاء كأن يحفظ طالب الغلم كتاب «تقريب 
التهذيب!ا لابن حجر» فهذا ضيّع وقته ولم ينفعنا بشيءء فلا التقريب 

حده يكفي في الحكم على الرجال» ولا اکتسب علمًا ينتفع به حكمة 
رعا تزکو به نفسه ويتهذبٌ خلقه» وإنما هي أسماء ورموز أجهد 
بها ذهنه» وقسا بها قلبه» ولو أحسن السلوك إلى الطريق الموصل إلى 
المقصود لاكتفى بالمراس والدربة؛ لأن مشل هذا يدرك بالاطلاع 
والدراسة والتدريس» وكذلك الفقه ليس من العلوم التي تحفظ مادتها 
من خلال متن منظوم أو منثور؛ لأن الفقه هو العلم بالأحكام من خلال 
الدليل» وهو بعد ذلك واسع الدائرة جدًاء والعبقرية فيه تمنع من جمع 
الذهن على معلومات محدودة في متن منظوم أو منثور. 

ومع هذا كله لا نقول: إن حفظ المتون من شروط تحصيل العلم 
ولکننا نرذ على من يعيب على من يستعين بهاء ونرشد إلى أنها طريق 
مختصر للتحصيل والضبط وإيقاظ الذاكرة. 
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إنني أقدم منظومتي هذه الجامعة لمسائل كثيرة من مصادر شتى 
مع شرحها الوجيز لتكون كافية لمن حَلقها وافية بمراده» وليكون من 
استوعبها نابعًا بين آقرانه في هذا الشأن. . . ولا أستطيع أن أصور 
التعبير عن سروري العامر الغامر حين لقيت من حفظها أو حفظ 
بعضها» أو حفظ الأبيات الملحقة فى الفرق والمذاهب المعاصرة» وهى 
لزيادة معنى أو تجنب ما يراه كثير من العروضييْن عيبا في القافية . 


وإنى لأسأل المولى - سبحانه - بأسمائه الحسنى التوفيقَ والسداد 
والقبول لي ولكل من قرأها. 
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محمد وآله؛ وبا رك 


(1) الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


قال أبو محمد: هذا شرح مختصر على نظم العقيدة والفرق المسمُى 
ب«كفاية السُرسُور في العقيدة والفرق ومذاهب الدهور»» كنت نظمت 
كيرا منه منذ دهر لنفسي» ثم زدته أبيائًا من نمي «وَلَدٌ الرَلّد» و«حشو 
الإردَب مما هب ودب»» وتوخيت في كل من النظم والشرح الإيجاز 
وإيضاح العبارة متجافيًا عن قصد الصناعة مائللا عنها إلى الطبع الذي 
يتفق الناس على حمده إلأً في مواضع يسيرة كان المقام يقتضي فيها 
ذلك» لخرض الإفادة بلفظ غريب أو معنى غير قريب. 


وليعلم المطَلِمُ أن «الكفاية» 


فى العْلوّان نسبيّة» ولها اعتبارات» وأننى إذا 


أطلقت في النظم لفظ : «الشيخ»؛ فالمقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية. 


والسرسور: 
من الأصحاب. «القاموس». 


هو الفطن العالم الخال في الأمور» والحبيب» والخاصة 


رصخبه والَابييْنّ انيا 


و ر ت َ1 


| genel 


و عد بنا كاليلم راف 


وقد عَُيْ لافنا بالملم 


e 


وار ج ۱م أذ و أ ت راه َ 
كان ما رز ر ن ن کب 
وقد رجؤت حَالِقِي فَنځا عَلَي 


ءي 


2 


وَربّمَا بَفْوْقّ تمي مَنْ سَبَقُ 
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ا ا لا نویه - با ذا اللّت - الول آنج 
e 0‏ ا مص وي انفضا مدل سلب للوي 
ثانيهِمًَا إِلْبَاتُ وَضفٍ گمَلا ِلمَلِك القدوس جل وقلا“ 


() التوحيد نوعان: قولي اعتقادي؛ لأنه متعلق باللسان ثناء» وبالقلب إقرارًا 
واعتقادا» وسوف ياتي الحديث عنه في نظم التدمرية وهو توحيد 
الأسماء والصفات ويدخل فيه توحيد الربوبية. 
النوع الثاني: الفعلي» وسيأتي بيانه. 
وانقسم هذا النوع وهو «القرلي؟ إلى قسمين: 
الأول: السلب» أي: سلب النقائص عن الله المتضمن إثبات الكمال. 
والثاني: ثبوتي» وهو إثبات ما ثبت له تعالى من صفات الكمال وهو 
ما تضمنه البيت الرابع. 
والأول: وهو السلب» انفك» أي: انفصل إلى : 
١‏ توحيد قوليٰ سلبي متصل» كنفي الموت المنافي للحياة» والضعف 
المنافي للقوة. 


۳ 


أشماؤء أسماء مذ كلها قدصُْيّنتْ مَعنّى لَها فى لَنْظِهًا 
ج معنى لها ئي 
اك والإلحادَيِيْهاء وَذرٍ المْلْجِدِينّ» سّوف يُجرَّى الْمُفْكَرِي 
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رَالْمْلْجدُونَ منْهُهُ: اله ل أؤ مشر أو منک میق 
اني الكو عَيْن: ال هبدا إلآإهمتاوَأنُ نوخا 
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وَمَحَبَوَوَرغبة إنابة تذلل ورش ةة 


رفش باحدالشركين ‏ أفبر از ضكر كاز كن 
٠ 4‏ م 0 7 ت 0 2 ° 4 
نالذبح والسلسذدر والاستعادة وخلفت وخ شية ورغسبة 
له ص 0 5 ت ت 

نوکل › إن لم تَكنْينةله بەعليۈوفيه»› ثش EEE‏ 


(۱) 


٣‏ توحيد قولي سلبي منفصل؛ کنفي أن يکون لله ولي. 

والميم في «كملا» يجوز فيها الحركات الثلاث› والفتح هنا أولى. 

فاحذر أن تلحد في أسماته بأن تسميه بما لم يس به نفسه أو بإنكار 
شيء منها أو مما تضمنتهء قال تعالى: ري a‏ 4 الس ادعو ّا 

ورا ال ودوت فح سید سرون ما کا مسلون ©4 مدر 

في أسماء الله تعالی ثلاث فرق : معطلّ› ومشركڭ» ومنکرٌ حاحد. 

قوله: وثاني النوعين. . . إلخ. هذا هو قسيم القولي. وهو: التوحيد 

الفعليّ الإرادي الطّابي المسمى بتوحيد العبادة» وهو إفراد الله بها عمل 

وإخلاصا في جميع أنواعها کالخشة والمحبة والرغبة. .. إلخ. 

ونقض هذا لر - وهر على درجات ۔ یکون بالوقرع في الشّرك» 

کبیرًا أو صغيرًا فالذبح والنذر... إلخ إن لم يكن الأولان له والاستعاذة 

والحلف به والخشية منه والرغبة فيه وإليه والتوكل عليه» فهو شرك كله. 

وفي البيتين لف ونشر غير مرتب. 

وقولي: «إنابة نذلل» بترك العاطف هو من باب قرله: كيف أصبحت 

كيف أمسيت مما. . . أي: وکیف اأمسيت› ويأتي کٿيرَا ذ فيي اللظم› وفي = 


٤ 


O 


< الذكر: ية بيد َة 46 أي: ورجوه» عطف على: وة 


1٥ 


U 
یں ری‎ 
ھلم دن ازو‎ 


والعًابدون ادوا الليران وَعَابدوا الأهُرَاء والشَيْظطانٍ 
وَعَابدوا الشُيُوخ واليظام وعَابدواالعَجُوز والحطام 
َ 5 ا و و 4 1 ي 9 0 2 )0 
وتھس أل لجميع› كلهم کمن خر لی الرّدی فمن يجيه مَنْ؟ 


کک کل 


(1) والعابدون غير الله أصناف» منهم عابدو النيرانء ومنهم عابدو الهرىء 
ومنهم عابدو الشيطان› ومنهم عابدو البظام (جَمْم عظيم) من الخلق› 
رمنهم الذي يعبد الدنياء وكلهم كما قال الله - تعالى ذكره ۔: فوس 
شرك پال اا ي السا طم الطب أو تھوی به ارح في 
مان سج ولا أحد ينجيه من بعد الله» و«امن» الأولى: موصولة» 
والشانية : للاستفهام. 
و«العجوز» من المشترك الآفظي. > لم أجد في اللغة آوسع مته معنی» ل له 
أكثر من مائة معنى» منها الدنياء وإن كان في الأصل راجِعًا إلى معنيين 
اثنين دالين. والله أعلم. 


| بیان أقسام الظلم والفسوق 
والنفاق والكفر والشرك | 


والطْلمْ والفُْسُوق والنْمَّاقُ ؛ ثم كف وشرك گل ذلك 3 ۳ سس 

(0e & و‎ . 

لأضكر وأكبَّر وذو الكبَز ملد كل ويو في سق 
IED‏ 


(1) کل من الظلم والفسوف والنفاق والكفر والشرك ين ينقسم إلى قسمين : 
أصغر» وأكبر. والثاني مخلد أصحابه في سقر› وأمثلة كل منها ل 
تخفى» واثم؟ في البيت الأول للترتيب الذكري. 

1۷ 


مسألة في التوشل 


سل الإلة باسهي أو صِفَوة اَوْعَمَل» كيِكَۆالكُلالّة 
أو بدمَاء يشل قول مرا إِذيَذكْرٌ العَبَاسَ بَرْجُو الْمَطْرَا 
وما داه فهوفنل مُبَْلَم ‏ لمل بَا صح وما داه 5غ 


9 چ 


يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه أو صفاته أو عمل صالح كما فعل الثلاثة 
الذين انطبقت عايهم الصخرة» أو بنحو ما فعل عمر فى قصة استسقائه 
المعروفة»› وما عدا ذلك فهو بدعة» فاعمل بما صح ودع. ما عداه. 


۸ 


حکم من اتی کاھا أو عرافا 


والاستسقاء بالأنواء والعكمة من خلقها 


ت 


ومن أت گاهتًاازمرائا مصقائكافر أو رائى 

ومن ااه دوتةٴلمنرقع صلا عَىرأنِي ازع 

وگافر بالرَبٌ ذو اسعسشماء بالنْوء فارج تالق الألواءِ 

وَحَلَق الله الشْجُوم رة ولاميداء والرجم للملئو 
ORD‏ 


(۱) ومن أتى كاهنًا أو عرائًا فصدقه فقد كفر بما أنؤل على محمد با ومن 
تاه دون تصديق لم ترفع صلاته أربعين يومًا» ثبت معناه عن النبي 
ية والمستسقي بالنجوم معتقدا إنزالها للمطر كافر با مؤمن 
بالکواکب. 
وخلق الله النجوم زينة للسماء» وهداية للناس يهتدون بها في سيرهم 
ونحوه» ورجومًا للشياطين . 


۱۹ 


والسخر إخدَى الموبقًاتِ وهو ما 
ريصيب احا بِشَيْنِ 
ر و . o2,‏ 
وضربه بالسيف واو» واختلِف 
بے 8# 


إن گان گُفْرًا ما جى كفر 


ت 


بالسّحر» والرقّی» وَجَارّت بالرُقی 


َة أنْره وگارَمُبْهَمَا 
لا بان رتنا الي 
في حيو وَمَن فصل لم َف 
أو لا قَلاَء والنشرَةٌ الحَلٌ دري 


o 


2< ۹ ,0( 
وفد ريِيي نبيناء وتد رف 


1( والسحر: إحدى الموبقات السبع» وهر : ما لطف أمره ولم يعلم 


لخفائه. 


ولا يصيب أحدًا بأذى إلا بإذن اله وكذلك العين. 


وحديث: «حد الساحر ضربه بالسيف» وفي رواية: «ضربة» ضعيف› 
واختلف في حكم الساحر» ومن يقصل لم يحف» أي: لم يجر في 
الحكم عليه بأن يقال: ينظر إلى عمله في السحر فإن كان مشتملاً على 


کفر مر وإِلاً فلا. 


والنشرة: الحل» أي : حل السحر عن المسحورء ویکون بالسحر 
والرقى وجازت بالرفى فقط وقد رقي النبي ية ورفّىء والأولى ترك 


طلبها لما سيأتي. 


الكلام عن الكن والتداوي | 


والنهيٰ عَنْ گي وَمَذْحُ مَن ترك 
2 


e 


شون الث n‏ الك 


وقد کا «(پوسف! فی اسْتیعَابه 
بد النبنٰ مس مَلايينَ عدًا 
جوده فی | لمح - رب اجعليي 


کا 


و سا صحیکا دون شك 
والمْصطفَى حر ألا فاسشتانِسُوا 
أو اسکَجحب» والأجِيْر جج 
من أمَږةٍ مو الحاشر دون جتة 
اة آخر َا قدعاشهة 


تياق اة ولاتتى نة 


في البَيِهَصَي وأحمَدا 
مهم » ولا يرْقون» سم بالوهن 


هَنَيْدَوء و 


(1( مج عن النبي ا النهي عن الاكتواء» ومدح تارکه» وکراهته یاه 


وفي البخاري عن آ٠‏ 


«أنه كوي من ذات الجنب والنبى ية حي». 


وبه وببعض ما سيأتي یتبین جوازه وأن ترکه أولی. 
أما التداري مطلقًا؛ فقيل : واجب» وقیل : مباح »› وقیل ' مستحب ›» 


وهر المرجح عند كثير. وفي الصحيح : «سبعون الفا من آمتي يدخلون 
الحنة بغير حساب ولا عذاب»؛ منهم عكاشة بن محصن. 


TT 


و«ابزاخة» آخر أيام حيانه» قتل فيهاء وهي وقعة لأبي بكر الصديق في 
حروب الردة. 

وقد حكى يوسف بن عبدالبر في «الاستيعاب» عن بعض أهل العلم أن 
الذي سأل النبي ية بعد عكاشة كان منافقاًء ولا يوثق بهذا النقل 
والحامل لهم على هذا عدم إجابة اللبي بي له بمثل ما أجاب عكاشة» 
ولهم مستند من الأثر لا يصح» وفي «الفتح» عند شرح الحديث بحث 
فليُرجع إليه. والمتبادر أن النبي ية فعل ذلك لمعنى آخر وهو قطع 
تتابع السائلين. والله أعلم. 

وفي البيهقي وأحمد أن النبي بي استزاد ربه فزاده مع كل ألف سبعين 
ألفاء جود إسناده ابن حجر»ء وورد فى حديث «السبعين» فى بعض 
طرقه زيادة: «ولا يرقون! وهي ضعيفة. وممن أشار إلى ضعفها الإمام 
ابن تيمية - رحمه الله . 

و«الهُيدة» المائة من الإبل او من کل شيء» وهي هنا مائة آلف. 


۲۲ 


ركسم البِدمَة بافتيار 


وار أقل› SE‏ 
ا البذة عا لى المعاقك 


إخلالها: دة الإكفار 
ا Li‏ 2 0 ت د 

Sa‏ 1 : لبدعة ذاټت شرب 
0 | ا ٍ اول 


ES DD 


(1) وقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين إلى قسمين: بدعة يكفر بها 
صاحبهاء وبدعةٌ أقل من ذلك» والبدعة بحسب محلها؛ أي: ما تقع 
فيه تنقسم إلى: بدعة في العبادة» وأخرى في المعاملة» ومن يحسن 
بعض البدع بأن يقول : هذه بدعة حسنة فانصر من يلومه وينكر عليه؛ 
لأن كل ما يسمّى بدعة في الدين ضلالة. والإكفار مصدر أكُمر ككفر. 


أضباب البدع | 


والجهُل بالوْحيينِ؛ والقول على 
والجَُهْل باللْكّيق أو وال 
والإتَبَاع لملهرى والمشتبة 
من سب البذعَة في الإشلامٍ 


إرادة الفْنَتَة والمَيُول به 
q9 2‏ ت 0 ت )0( 
وعد إلى تاب «الاعيصام 


IE SD 


(1)روالجهل بالكتاب والسنة والقول على الله تعالى بغير علم» والجهل 
بالل العربية ومدلولاتها وبهدي النبي بي واتباعٌ الهوى وما تشابه من 
الكتاب ابتغاء الفتنة والتحريف» كل ذلك من سبب البدعة في الدين»› 
ومن شاء الاستزادة فليعد إلى كتاب الشاطبي «الاعتصام» فهو أوفى 


کتاب فی هذا الباب. 


َقّال: لاء قافر إن گاتا 


<Y © 7‏ 4 ّ 
عليه حخةنإنتخلب 
مس الضرورى الذى اانا 


(VD HEI N TP 7 


(1) ومن أتى ببدعة أقيمت عليه الحجةء فإن تجلت له فَعََدَ وقال: لاء فهو 
فاستق إن ظهرت له الحجة فَلَجً وإن لم تظهر له الحجة في دفع 
بدعته فلا تفسقه ولا تكفره حتى تقام عليه الحجة. 


نواقضصض الإسلام 


تواقض الإشلام شرڭ» حر 
بالدين» أو نْضرة أل الشَركٍ 
بفرهم ا اعصتقاده ارتفا 
وَجَْلة الق وَسَايظ إلى 


(1) نواقض الإسلام عشرة: 
أولها: الشرك بالل تعالى. 
ثانيها : السحر المؤدي إليه. 
الٹها: بغض دين الله تعالى. 
رابعها: السخرية به. 


کی اشرو خض خی شر 


ليه وال ان بای 


حالقه بدعوهم لی الول 


خامسها: مظاهرة المشركين رنصرة دينهم على المؤمنين. 


سادسها: الرضا بکفرهم. 
سابعها : الشك في كفرهم. 


امنها: الاعتقاد أن دینهم فوق دين الله وخير منه. 
تاسعها: الاعتقاد أنه يجوز الخروح عن دين الله» و«أن» فى (وأن له) 


مخففة من الثقيلة. 


عاشرها: أن يجعلل بيله وبين اله وسائط يدعوهم من دون الله تعالی. 


َالِلْمٌُ في اللوجيد والؤضف: بر 
والشرع والأفدًار: :ص ل باب الطلَبْ 


فالأضل ذ فى التّوجيد في گل صِفةٌ 
وَرْسله ودا تَهْح الكَلَف 


() الكلام في 


| فی الکلام في توحید أشماء الله تعالى وصفاته | 


وهو مشتمل على جملة ما حوته «النّدمرية» 


ت 
ج تك 0 


ا 


راك بَهْنَ اللي وَالإلْبَاتِ فر 
u7‏ ت 0 ر وي ق س 
ردائر بيسن إرادة ”ص 


أن يوصف اله با قذ فة 


ر هه 0 fr‏ 


قَمَنْ قفا آثارَمُمْ لم في" 


بين النفي والإثبات» 


والكلام في ال والقدر من باب الطلب الدائر : بين الإرادة والحب 
رالکره والبغض › والواجب فی الأول : التصديق› وفی الثاني : الطاعة. 


والكلم كيِلّم: لغةٌ في الكلام» و«الشرع؛ معطوف على لفظ : «التوحيد 


والوصف» و«الاأقدار»: 


جمع قدر. 


إذا علم هذا؛ فالأصل الأول في القسم الأول - وهو التوحيد في 
الصفات - أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله دون 
تشبيه أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل› وذاك نهج السلف› فمن سار 


ob 


هدا وَقَوْمٌ گابَروا في البَدَهِي فَجَعَلَوا القُذرة لما وهو هِي 
وَفِْرْقَة اَفْبََتِ الأمَّاء وهم يمان قال بَعْظ ينْمُمُ: عَلَمْ 
جَيِيْعُهَاء وَبَنْضَهُم راد د هتا مَربْبَةئانگر ر الكَصَمتا 
هوا إذ عَصَلُوْا وَسَفْسَصَوا فِيٰ الْعَفْلٍ والسَمْعيْ فيو قَرْمَصوا 


گێْف پلا سمي وَل ِم وَل ...ر في عُفلٍمَْبا مول 
وا لاد شَْرَاكٌ في اسه لا بََْضي نالا سا وعفلا كذ فضي 
فالله سى نَفْسَهُ الحى وتال: ورخ ال4 نالي ذو الحلال 
والاسم الام لجن المْسَمّى غير المُسَمْى فاغرف الها 
وَالْيلْمُْ يِن صِفَاتِووَرَصَمَّا بَْضءَ ییو پیل رگفى 
رَالمَصْت والنْدَاءُ رالمَحَكَة وال وال كيد يد وَقَوَةٌ 


AT 2 0¢‏ ت 2h‏ ا ۹ OD,‏ 
قد وصِف الحُلق بها وَالحُالِق وکل موصوف يوصف لائ 


)١(‏ وهناك قوم من الفلاسفة جعلوا الصفة هي الموصوف مكابرة للقضايا 
البدهيّات فجعلوا القدرة هي العلم والعلمَ هو القدرة. 
وطائفة ثالثة من أهل الكلام أثبتت الأسماء دون الصفات وهم قسمان. 
قال بعضهم: أسماء اله تعالى كالأعلام المترادفة» والآخرون جاؤوا 
بقولة غريبة هنا فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 
فشبهوا الباري سبحانه وعطلوا مسفسطين في العقليات مقرمطين في 
السمعيات. كيف يكون الخالق سبحانه بلا سمع ولا علم ولا حياة ولا 
قدرة... إلخ» في عقل من يرتكز هذا؟ 

(۳) لما سلب النفاة صفات الباري سبحانه فرارًا من التشبيه قيل لهم : 
اشتراك الخالق والمخلوق في الوجود مثلا أو الحياة لا يلرم الممائلة لا 
في الحس ولا في العقل. فالله سمى نفسه الحيّ» وقال: # تحرج أل 
مت تٍ4 [آل عمران: ۲۷] فسمّى بعض عباده حيًا والاسم هو 
الاسم لكن المسمى غير المسمى فهذا مخلوق وذلك خالق والفرق- 


۸ 


o ٍ‏ ٍ 9 ت 
والصادفون عن سواءِ المسلك 
َكَارَةٌ يتبون السَُلْبًا 
م 4 0 ° Sr‏ ت 4 
إلاتهم إن توا ربا بلا 


ت و د ھا و 2 ر ys o‏ 
ESA‏ 2 لے ar.‏ 


fo . Si و‎ 
o 0 9 2 
rawo Ioffe a 
وَعَابَةٌ الكَشْبيه والئَمْبيا“‎ 


CODED 


= بینهما صفة كالفرق بينهما ذاتاء ومن صفات الله تعالى العلم وقد وصف 
بعض عبيده بالعلم وليس علم الخالق كعلم المخلوق» والمقت والنداء 
والمحبة والمكر والكيد واليد والقوة كذلك وصف الله بها عباده ووصف 
بها نفسه» وكل من الخالق والمخلوق له صفة تليق به. 

() والمعرضون عن المسلك السّوي من الفلاسفة والقرامطة والجهمية 
اضطربوا فوقعوا في أشدّ مما فروا منه. ‏ 
فتارة يسلبون صفات الله ء» وتارة أخرى يشبهون الله بمخلوقاته. 
وإن أثبتوا لا يثبتون إلا ربا لا حقيقة له عند التحصيل. 


وقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل»› و«التمشثيل! فی البيت 


معطوف على لفظ : «التعطيل». 


بیان ان الکلام فی هذا يتين باصلين | 


بيان ان ا 


١‏ ومثلين وخاتمة 


fo & > ef cog r‏ و ضا خ 
SD)‏ 


القَوْل في بَعْض الصَمَاتِ مِنْلٌ اقول في بَعْض» فَهَدًا أضلٌ 
فان گن صاب سبع خصمُکا ‏ بها وَنِيٰ رصا نَارَمَگا 


أؤفصّب وَقَال ذا إرَادَة أواليمَابٌ والرْصَاء يِعمَةٌ. 
ادر ر لَه الأضا الذي تَقَدَمَّا ون ذَكُررًا للَذِي قَذ ا“ 


() تبيّن الشيء كأبانه: أوضحه وعرفه وياتي لازما» والمعنى فلتوضح 
لهؤلاء مثلين وخاتمة وأصلين› » وحذف حرف العطف فى «خاتمة» 
و«أصلا» من باب: كيف أصبحت كيف أمسيت. أي : وکیف أمسيت» 
وتقدم نظيره. 
الأصل الأول : القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 
فإن يكن خصمك» أي : مجادلك يثبت لله تعالى بعض الصفات وينفي 
بعضها بان کان أشعريًا أو ماتوريديا يثبت سبع صفات أو أكثر رینازع 

في الرضا مثلا أو الغضب ويجعلها من باب المجاز فيردهما إلى ما أثبته 

حقيقة وهو الإرادة» أو يجعل الغضب هو العقوبة والرضا نْعَمّه. 
فقل له: الأصل المتقدم وهو: القول في بعض الصفات كالقول في 
بعض» ولا فرق بین ما نفیته وما أثبته. 


۳۹ 


ون يَمُْل: فالْعَصَبٌ الذي بُرام 
ټيللة: كلك الإرَادة 
درو والحخكم لاإاة 
رمذوالصفمَات إِلحَيَاة 
گالسُنْيٍ رالإبْصار ر والگلام 


ى ال 


علي ي کم القليٍ؛ ابعّاء الانِمَامٌ 
مَيْل النموس فَافْهَموا ًا سَادّه 
ابال نفلادلاً 
باليلم الييمل اورا 

اَي لا يَخْلُوْمِنٌ الصَمَّاتِ 
و ض دما قل بذا لاء 
ج برضفيد دم المسدلول 
رَيُهْكِنُ الْوْلْوح فِي َيل 
إحسَانة إلى الَا في الْمَلَكُ 


ge 


ت تَخْصِبْصو من شا على ال لْمَشِيعة 


ےا ا ےا کے o‏ 


بض کبَّا تری» وضدة انو 


> والرضاء بالمد في الاضطرار على حد قوله: «ينشب في المسعل 
واللهاء». وقول الآخر: «مرحبًا بالرضاء منك وأهلا). واالرّضاء» بالمد 


في الاختيار : المُراضاة. 


(1) فان يمُل: أنا لا أثبت صفة الغضب؛ لأن الغضب غليان دم القلب 


لطلب الانتقام. قيل له: 
مضرة. 


رالإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 


إن يقل: تلك الصفات السبع أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل 


على القدرة والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم. 

وهله الصفات مستلزمة للحياة والحي ١‏ يخلر عن السمع والبصر 

والكلام أو غير ذلك» فقل له حیلئذ : 

اعلم أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول» هب أن دليلك العقلي لا 
۳۲ 


enema anenne nanere anenae neren rft 


يثبت ذلك فإنه لا ینفیه» والنافی لا بد أن یأتی بدليل كالمثبت. 
ويقال أيضًا في الجواب عليه؛ يمكن الولوج معك في الاستدلال العقلي 
الذي جعلته طريقًا لإاثبات ما أثبته. 
فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة تخصيص اله 
تعالی من شاء على المشيئة» وعقاب المجرمين يدل على بغضهم › 
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. 

۳ 


الأصل الثاني 
لہ“ 


رثاي الأضلَيْن فُلّ: والْقَوْلُ ِي صِفَايِو اقول فِيٰ الات يَفِي 
ن كن حصمُك مِنْ مُعْسَرلهُ ويُنْكرٌ الصَفات كلا َيل لَه 
تَقَوْلٌ: ليس لیس ارجا مَنْ بوصف 1 الجسومء َالَِبْىَ رَصَمُوا 
إلهَتَاباليلم رالحَيَاة دشي هوا الله بمَخْلُوئَاتِ 
نَمُوْل: داك لازم في الأنمَا فليس في الوجُودِ مر ن مُسَمیٰ 
إلا جوم قاف الأشْمَاء دن وَكُل سَيْءِ في الْوجُو وابد“ 


(۱) الأصل الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات» فالله لا شيء مله 
فی ذاته ولا صفته ولا فعله. 
فإن يكن المخاطب من المعتزلة ينكر الصفات كلها ويقول: إن الل 
تعالى حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة قيل له: 
إن قلت: لا نجد في الشاهد متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم» فالذين 
وصقوا الله بالعلم والحياة قد شبهوه بمخلوقاته. 
إن قلت ذلك؛ فإننا نقول: يلزمك ذلك فيما أثبنّه من الأسماء؛ فإنه 
ليس في الوجود من المسميات إلا ما هو جسم فانف الأسماء إذن من 
أجل العلة التى منعتك من إثبات الصفات بل وانف کل شىء هذه 
العلة. 


۳4 


لِلْجَمْع بَيْنَ الممَنَاقِضَاتِ إذ 
وغو غويٰ مُفْصځ من لب 
تَفْابُل الْعَدَم فل والْمَلَكة 
إن الو ا باتصّافِ 


فاو الأْمَاءِ مع الصَمَّاتِ 
خي فن تقل يدك نة 
اتا والبة أيضا بره 
سف يَفْرٌ هاربًا في الفْلّم 
EE A‏ 
إن قال: ذا تقال لاسَلبي 
EERE‏ 


RE 


بصقَة الكمَال حير وَافِى" 


(1) 


(۲) 


رإن يك الخصم من الغلاة الدين ينفون الأسماء والصفات ويقول: لا 
قول : : هو موجود» ولا حي ولا عليم بل هذه اء لمخلوقاته ویلزم 
الأسماء تعدد E e‏ أيضًا التشبيه. 

وهو وای مما فررت منه» ووقتئذ سوف يمر هاربًا في ظلمة الجهل 
a‏ آنا في لفن والإئبات» ومعلوم أن اجتماع النقيضين ممتنع اذ 
يستحيل اجتماع الو جود والعدم 8 نفيهما وكذلك الحياة والموت والعلم 
والجهل. 

فإن قال: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهماء وهذان ليسا 
من باب تقابل السلب والإيجاب بل من تقابل العدم والملكة فهو کاذب 
في اذعائه؛ لأن هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل 
الإيجاب والسلب باتفاق وما فررت إليه من تقابل العدم والملكة أكبر 
من تقابل الإيجاب والسلب حرجا وامتناعاء فإن الذي يقبل الاتصاف 
E‏ كالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من «الحجر» 
مث الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى ولا البصر. 


۳9 


وقول قول نَافِي الو ثفٍ: إن ال i‏ 


تعَدَةُ الضفات› رر خظرًا 
يلرم مکسم؛ لذ قا : موود 


ترکیبه لم از 1 
تاج ًالوا : قَذَاتَوْ 
ْلْا لَهُمْ مال ذِيٰ تفری : 


بل ضف فد اتی ا 
رداك باب ذو انفِاح مرد وکل تاف يني ۾ حي يرد 
ميك افرارًا مله إلاًوَئّعَا | فی ملو أو أضيق نل أ“ 


(1) ویقال له أيضا: إن اتفاق شيئين موجودين في اسم أو صفة ليس هو 
التشبيه الذي نفته الأدلة من السمع والعقل» إنما نفت ما يستلزم 
شتراكهما فيما يخص الخالق وما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. 

(۲( وقول نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدّد 
الصفات» رهذا يمتنع تركيبه. يقال لهم: يلزم التعدد أيضًا إذا قلتم: هو 
موجود» واجب الوجود» وهذا ترکیب عندکم؛ فان قالوا: هو توحيد 
وليس بتركيب ممتنع قلنا لهم قولاً مفرَعًا حاصله أن مذهبنا فيما أثبتناه 
توحيد أيضا ولیس تركبًا ممتنعًا. 
وقولي : يلزم منه» بضمير الواحد» كقوله: (والصبح والمسيٰ لا فلاح 
معه) وقول حسان - وقیل غیره ۔: 
إن شرخ الشباب والشعر الأسود مالم يعاص كان جنونا 

) وذاك الذي تقدم ذكره آنمًا باب مطردء فإن كل واحد من النفاة لما ثبت 

من الصفات لا يرد شيئًا من ذلك وینفیه فرارًا منه لما يعقبه من محذور 
إلا وقع في نظير ما فر منه أو أضيق من ذلك. و«لآ لعا» دعاء تقوله- 


۳۹٦ 


0 رو ۶و ت ر ك رو وت (1( 
رال ا اى و * »® 2 ها 
CAI KD‏ 


= العرب لمن عثر؛ معناه: لا أقال الله عثرتك. 

)١(‏ قال أبو محمد: قولي: وحجج... إلخ. هذا البيت تضمن ثلاثة أخبار 
بمبتدءاتها وهو نظم لقول الشاعر: 
جح تَهافتُ كالرجاج الها حماوگل گاسره مَكسور 
ذكره في آخر «الحمويةا. 


۳¥ 


والشَهْدٌ والرّسْل كَدَاك الْبَاقِى 
نين تَمَائلّقَذعُيمًا 


وسل وترقف وَلبِْنِ 
فِى الذاتِ واللّون وَنِى المَذَاق 
أشْمَاثِهًا وَنَحْنُ فِي دار الرَدَى 
في یک قاللۀ آولی نه" 


() وأما المثلان المضروبان؛ فأحدهما: أن إلَّهنا تعالى أخبرنا عما فى 
الجنة من المطاعم والملابس والمناكح كالذهب والفضة والعسل والخمر 
واللبن» وهذه الأشياء التي هى العسل واللبن وباقى ما ذكرء فى ذاتها 
رلونها وطعمها لا تستوي مع ما نطعمه ونلېسه مما في هذه الدار. 
وقد قال ابن عباس: «ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الأسماء»» 
فإن كان التماثل معدومًا بين هذه الأشياء وهى مخلوقة لله فمن الأولى 
ألا يكون تماثل بين الخالق والمخلوق. ٠‏ 
وخود بضم الخاء: جمع خود بالفتح» والقرقف: من أسماء الخمرء 


والرسل بالكسر: من أسماء اللبن. 


| فيما أخبر يه الله عن نفسه وعن دار الجزاء | 


ا 


وَالْقَسََ الاس بدا المَمّام تَلاَثةّلَخنُرَذوالكلم 
وفرط وَمَنْ لا وَالبَائليي وَالْقَلَْفِي اة فِيٰ كُرَن 
فالأولوْن افوا ما ابرا َل فيو الله وََن دار القِرَى 
وَدُو الگلام أَنْبَكَ الجَرَا بها دوْنَّصِفَاتِ رَبْنَّا ش هى 
ثالِنْي لهل تفي ذا ودا وَفِيي أرَاخر النظم تَقَاصِيْل تښ" 


() الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: نحن أصحاب الحق آمنا بما أخبر الله عن نفسه وعن 
البوم الآخر مع العلم بالمباينة بين ما في الدنيا والآخرة» وأن مباينة اله 
لخلقه أعظم. 
الثاني: طوائف من أهل الكلام أثبترا ما أخبر الله به في الآخرة من 
اللاب والعقاب ونفرا كيرا من الصفات. 
الثالث: القرامطة والفلاسفة أتباع المشائين والباطنية ونحوهم من 
الملاحدة» وقد نفوا هذا وهذا. 


۳۹ 


& 
ع 
۳ 


f 


والْمَكَّلٌ اللّاني هُوٍ الرُوْح الي 
يِل الْحَيَاة والنْرُولِ والصُعُوْد 
و مَفْلٍ اص عن حَدهَا؛ 
والشَيء رى بِعَيْنِ 
ُرَبُتَااغفظم تَذرًا وأَجَلُ 


فن جسمًا َد وصِفَت بِصِمَة 
a 1 0‏ 0 
وضدرة واليلم والسّمْع الوجود 
أََهْلَْيَرَمَبْكَايِنْلها 
o AL o‏ 0 هھ . ۹ 

آؤ كنو يشل مَبْصَر فِي الكَون 
وهي التي أوْجَدَهَا في جَويِكا 
من أن يحون دا شیو او مر“ 


9 ل 


(۱) المثل الثاني: هو الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية مثل 
الحياة والنزول والصعود... إلخ. والعقول قاصرة عن تكييفها وحدذها 
لأنها لم تشاهد نظيرًّا لهاء والشيء يدرك كنهه بمشاهدته أو مشاهدة 
نظيره» فإن تكن تجهل روحك التي في جسمك من حيث كيفية ذاتها 
وصفاتها وکانت الروح مباينة لما يشاهد من المخلوقات فالله تعالى أولى 
بذلك وهو أجل من أن يکون له شبيه أو مثيل. 
ومَتّل كجبل» وميل كأمير» وثل كجمل سواء» وكذلك شبّه وشبیه 


وشبه» ودل ودیل وبدل. 


2 
ټمةجا َة عه سه 
es‏ 
خا معˆَةقراعدًا تا e‏ 
0 ت ٍ 
و ص ت ب 
ور 0 ت 


Wo چ‎ 9 


٤١ 


گالبلم دالكلام وَلْحَيّا 
والنْفْيّ محا لس مرا أ 


ك 
ج 9 ی 
لے دن دوہی 


القاعدة الأو لي | 


او ٍ پان ب 4 ال 4 3 بالة والإنْبّات ود Be‏ رتا 
رَغَُيْرِمَا يِن صِفَة الإنْبَاتِ 


ارتم لحان 


ا 


3 


زا بتع دف 4 

کي ف تلش ر 
cols‏ م زر 

َبْىَإهك أ ُذِئا 4 


حخوری كال َم تفي واخعةًا 
الجر رالششجان رالشاجيز 
مَيَرْلَنَاإِن ٤‏ ذا بق 


راس يټ ب ا يو EEE‏ 


وبين مدوم حا 


)١(‏ هذه الخاتمة التی وعدا بها قبل » وند جمعت قواعد نافع حوت فوائد 


جمة» ولفظ : «قراعد و«فوائدا ممنوع من الصرف رالألف لاإطلاق لا 
منقلبة عن تنوين فلا ضرورة. 

القاعدة الأولى: أن يقال: إن الله تعالى موصوف بالإثبات كالعلم 
والكلام والحياة وموصوف بالنفي کنفي النوم واللغوب والسنة.. 

قال تعالی: ل َأَحده سك ولا 5 وينبغي أن يعلم أن النفي 
لیس فيه مدح أو كمال 51 إذا تضمن إثباتاء وإلاً فمجرد النفي 
المحض عدم محض ليس بشيء» ومن هنا قال الإمام الصالح 
محمود ہن سبکتکین لمن اذعى ذلك ووصف الله تعالی بصفات- 


ai 


Noone nannamOdnnnHNSNRaAQGECNEHDGCGCRDREE EwS 


> السلب على سبيل النفى المحض: مير لنا بين هذا الوب الذي تشته 
وبين المعدوم»› فلم یحر جوانا. وحاد عن الجواب وقته ذاك. 


f۳ 


1 القاعدة الثادية 


ئانيةالقواعِدالإبمَان 
ردو الْبَلاَعْ - وَهُوّ المْصَدَقٌ - 
الاس إن تَكَارَعُوا في آشر 
َيس لاان أن يُرَافِمًا 
لِجَهْلو المُراد ثح إن عرف 
ُن عَتَى بالْجهة الْفُوقَبّة 
ران تل أن الإلة دال 
قَالعَرَض: المَعْنىء رانا لَفْظْهُ 


بل ما جاء بو اران 
ون حَفِيٰ» وَمِنْلَةُ ما اتَمَمُو“ 
ج كجهةة خير غير 
فيا وَإنْبًاتًا كيه فما 
إن گان حًا َة أو لَيْسَ: گت 
اك حَقَّ بال الْحَْميّةُ 
في حَليوفذاك فول بَاطل 
كَلَمْ يدمن الكَبيّ جفشة“ 


(۱) القاعدة الثانية: الإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه والمبلغ 


عنه ياو وإن خفي معناه. 


وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الاَمَة وأئمتها. 

(۲) وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتا كالجهة والتَحيُز وغير ذلك فليس 
على أحد بل ولا له آن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف 
المراد من قائله؛ لأنه جاهل به» فإن عرف المراد فلينظر إن كان حمًا 
قبله أو ليس حمًا كف عن الخوض في ذلك. 


فمثلاً: إن عنى ذاكر الجهة بالجهة : 


الفوقية » فذاك حق حتميته بالغة؛ - 


secere roe H# 


= وإن أراد أن الإله داخل فى خلقه فهو قول باطل. 
إذن؛ فالغرض المعنى ومقصود القائل»؛ وأما اللفظ فلم يرد نقله عن 
النبي َيه ولا عن السلف. ولذلك کان الوقف عن استعمال هذا ومثله 
أسد» وسيأتى بيانه بعد هذا . 
قول ابن الأحول الأزدي : ومَطواي مُشتاقان له أرقانِ. 
وقول الآخر: إلا أن عيولَةُ سال واديها. 

٥ 


الجسم رَالحوْمَر ن ا تحر لافنا م بزئضز 
رن بقَليَانفهم مرا لِبْظهر الْحَيَ فاك رَائِق 

گذا بول الشَبْح. الف ست ن كل لظ ما بو الوَحَي وَرَذ 
وَقَّالّ سُحنون: يِن ايلم به الصَمْبُ حَمّا لَمْ يَف َمْسا ی 


(۱) ولفظ الجسم والجوهر والعرض لم ينطق ھا السلف› ولو ارتضرها 
لذكروها. وقال شيخ الرسلام: «إن قالها موافق غير مخالف على سبیل 
الإفهام وإظهار الح فلا بأس)». كذا قال رحمه الله» غير أن الأرلى 
والأسد الوقف والإمساك عما لم يرد ذكره وإن كان على سبيل الإفهام. 
وقد ظن بعض الأفاضل من ذوي النظر أن هذا من باب مخاطبة كل 
قوم بلسانهم. 
ولیس كذلك لأننا نفهمهم بمعنی ما ورد لا بمعنى ما لم يرد ولأن 
هذا لو أطلق بشرط مرافقة القائل الصواب فى المعنى المراد لما كان 
لأخره حدَ ولجاز أن يقول قائل: الله تعالى عاقل» ومرادي من ذلك 
يدين ووجها وعينًا وقدما وسافا لا تشابه المخلرقين. 
أفيصح أن يقال : إن كنت تريد ذلك وتقول: اهو جسم ل کالاأ٘جساما۔ 


٤“ 
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< فحق» وإن أردت بذلك تشبیهه بخلقه فهو ممتنع؟ 
الجواب: لا. وإذ ذلك كذلك فالصمت ههنا أقوم قيلا وأهدى سبيلاء 
ولذلك كان بعض السلف يقول - ومنهم سحنون : من العلم بالله 
الصمت عما لم يصف نفسه به». والله تعالى أعلم. 


{¥ 


القاعدة الثالية 


ِالنْهًا: في عدم الخُرُوي من ظوَاهر النْصوْص. قَاحَمَظ واسَبن 
إن قال تايل : عدا الصَمَاتِ. لا يجوز راء يو مسجلا 
نةبُقال: لفط القَامر أمجمل وذي اراك ظامِر 
وك َكل الفا يرتا بالاهر: القَمْوْيْل بل بَبْنُونًا 
اهرما مَلَّىٰ مراد الشرع الظَاهِرَ الرَمُ أَضلَهُ گالمزء 


(1) ظاهر النص: هو ما يحتمله اللْص من معنى متبادر. والواجب عدم 
الخروج عن ظراهر النصوص» فإن حصل ما يوجب الخروج عن 
مقتضى الظاهر من نقل صحيبح أو عقل صريح أو ضرورة حس أو لغة 
كان ذلك الموجب ظاهرًا آخر يعمل بمقتضاه» وما يودي إلى التحريف 
ليس بظاهر موجب بل هو نوع من اللعب» وكذلك ما أدرج فيه العقل 
مما ليس له فيه مجال» ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات 
وغيرهاء فإن قال قائل: يعمل بالظاهر فيما عدا الصفات فإنه لا يجوز 
إجراؤها على ظاهرهاء فجروابه أن يقال له: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما 
يظهر من المعاني اللائقة بالله من غير تشبيه ولا تمثيل؟ فهذا هو مراد 
الشرع أم تريد بالظاهر التمثيل؟ فهذا غير مرادء ولم يكن أسلافنا يعنون 
بالظاهر التمثيل الذي عنيته بل كانوا يحملونه على مراد الشرع»› 
فالواجب لزوم الظاهر وإجراء النصوص عليه في الأصول والفروع. 


£۸ 


تمر لأف را للَذِي 
يِل اليَدَيْن نتيا والأبِدِيٰ 


گا «الْقُلُوبُ ب بين أصبعَين» 


ر 
0ے 


الان لا بُدرَك يِن ظاهِره 
َل ذا نظيْر هل هلو بين مدي 


ٍ ب بض مَسهُمَا يا من سا ٩‏ 
ر س تبر هذا ع غير ڏي 


(1) والذين أوجبوا الخروج عن ظواهر نصوص الصّفات غلطوا من وجهين: 


تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ فيخرجون عنه ظائين أن ظاهره 
غير مراد» وتارة يرذون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل» فالأول مثل الحديث الذي رواه مسلم وفيه: اعبدي جعت 
فلم تطعمني...٠»‏ وكذلك حديث: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»» فقالوا في الآول: إجراؤه على الظاهر يوجب أن نقول: الله 
يجوع. يقال لهم: لو تأملتم النص كله لتبين لكم هنا فساد ما ذهبتم 
إلبه» فهذا معناء في آخره إذ جاء فيه : «أما علمت أن عبدي فلاا جاع 
فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي». وقالوا في الحديث الثاني : 
ظاهر الحديث أن القلوب بين أصابع الرحمن وهذا يلزم منه الاتصال 
والملاصقة. فيقال لهم: هذا ليس بلازم؛ لأن لفظ بين لا يلزم منه 
المباشرة والملاصقة بل هذا نظير قولك: هذه بين يدىّ - تريد السترة 
مشلا - ومثله قول اله تعالى: الاب ألْصحّر بب السا َالأَرَضٍ4 
[البقرة: .]1١4‏ وكونه بينهما لا يلزم منه المماسة. 

ومثال الوجه الثاني هذا الحديث أيضًاء فإنهم قالوا: ظاهر الحديث أن 
له أصابع» والأصابع جوارح» وهذا فاسد فهر غير مراد. فإنه يقال 
لهم: لیس الأمر ما ظننتم من معنى فاسد» فاله تعالى له أصابع تليق به 
لا تشبه أصابع المخلوقين» وعلى هذا المعنى ينتفي الفساد باتفاق 
الحقلاء. 


٤۹ 


30 أسُيِد إلى المَْ ي والأبِدِ فِغْلها إل تمي" 
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(۲) ومما يشبه هذا الخطأً أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس نظيره كخطأ من 
جعل قرله تعالی: للا علقت ی4 [ص: ۷9] کقوله تعالی: يما 
عَولت اا4 [يس: .]۷١‏ فيكون المراد باليد واحدًا في الأآيتين وهذا 
خطأً؛ لأن بينهما فرقًا ثانا من وجوه منها : 
أن الفعل في الأول أضيف إلى اه وهو معنى قولي: وتلك سند 
إلى المعظم وهو الله تعالی» وأما الاية الثانية ؛ فإن الفعل فيها أضيف 
إلى الأيدي» فظهر بطلان جعلهما نظيرين لله من هذا الوجه. 
- ومنها: ن القيد في الأولى غير اليد في الغانية وذلك أن قوله تعالی : 
لقب یې قيذه بالباء وهو كقول القائل : صنعبُ هذا بيدي فالصانع 
هو فاعل الصنع ومجرور الباء هو المباشر للصنع . 
وأما الآية الثانية ؛ فلم يكن ذلك القيد موجودًا إذ لم يقل: «مما عَملنا 
بأيدينا»» لكن أضاف الفعل إليها و«نا» مضاف إليها فكان المعنى: مما 
عملنا أنعاما» وهو کقوله تعالی: طا كسب ابویک [الشورى: ]٠١‏ 
آي : کسبتم . 


القاعدة الرابعة 


رابعَة 2 
تمالا هما - في الصَمَةٍ 
تَيْيْيْلة ف مَْْتَفْطيْلِ 
وداب : الو ر 
يغالة: ار النْصَُوْص 
ل في الوغي فز و9 
يبرا الوَضف بالاسّْكَواء 
يل علو الْخَلٍْ في الهَبْكاتِ 


ق ييز يِن دوي الجدال 
راح يُنْفِي وَاقِعًا ِي أرْبَعَةٍ 
نص ونفْي صِفَة الجَلِيْل 
شد يَلْكَ مِنْ صِمَاتِ العدم 
على اتَصَاف الرَبَ بالْمَوفِيَةٍ 
خرو ج عن الم كن لا 
فلو الحَيّفِي الكَّمَاءِ 
وَيِْلَهُمْ في سَاثِر الصَفَات" 


() رابعة القواعد: أن كثيرّا من الناس ظن التماثل . على سبيل التوهم - في 
صفات الله تعالى بينها وبين صفات المخلوقين فذهب فهمه ينفي ذلك 


فوقع في أربعة محاذیر : 


الأول: كرنه مل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلرقين. 
من آفة التمشيل التى وردت عليه أولا. 
الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم. 


EDT د‎ 4 i $2 lii. 

مسل . انسيءَ شي السمضان والجحسم في الخيز در راص ن 
م م 9 ص“ ر 9ت و 
والوّحە ف المراة والكلام 
ت ي٠‏ ءي سے ي wv‏ أ 


له وتن في لسر من يَظْنّْ أن الإلة دَاجِل السَّمَاءِ كن 


ر 7 » o‏ هټ <o orl Peo of.‏ )1( 
وكل نوع ين إو الانواع قن نظيرو يهاز فافهم واستبن 


ت الرابع: وصفه لله تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 


(1) 


والجمادات وغيرها. 


مال ذلك : أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالفوقية والعلو 
على المخلوقات» وليس في الكتاب والسئة وصفه بأنه داخل العالم ولا 
خارجه» بل الذي ورد وصفه بالعلو كما تقدم» فيحسب المتوهم أنه إذا 
وصف الله بالاستواء على العرش أو بالعلوّ على خلقه كان ذانكم 
كاستواء الإنسان وعلره فى الهيئة والفعل وغير ذلك من الصفات . 
وهمزة «أربعة) في البيت الثاني مدرجة كقول أبى الأسود: يا ابا المغيرة 
رب أمر مُعضل. وقول الطرئاح: ألا أيها الْليلٌ الطويل ألا اصبح. 
وكقول الثالث: ألا ابلغ حاتمًا وأبا عليّ» بإسقاط همزات «أبا» 
و«أصبح» ر«أبلغ!. 


ومن توهم أن مقتضی قوله تعالی: اينم بن في اس [الملك: ]١١‏ 
أن يكون الله فى داخل السموات فهو جاهل ضال باتفاق» فإن «فى» 
حرف متعلق بما قله وبعده فهو بحسب ما يضاف إليه» ولهذا يفرق 
بين کون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيّز وكون الوجه في 
المرآة وكون الكلام في الورق» فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصيّة 
يتمير بها عن غیره» وعليه: فلو قلنا: العرش في السماءء لما استلزم 
ذلك أن يكون داخلها كما تدم . 


o۲ 


وَالمُسمَيَرٌ في فوب الل أن الْمَلِيْك فرق كَل حلص 


لساك لسا قال للجَاريَة تبينًا: : أبن الإلة؟ قات 


وقد أَرَادَتِ الْعْلْوّ _: في السَمَاءِ بفقظرة رة الأذراو 


A SD 


(1) لما كان المستقر في قلوب الخلق أن الله المليك فرق كل خلقه كان 
المفهوم من قوله: إنه في السماء أنه في العلو» ومن ثم قالت الجارية 
حين سألها النبي بيد «أين اله؟: في السماءء» قالت ذلك بفطرة سليمة 
بريئة من الشوائب. والأدواء جمع داء. 


or 


القاعدة الخامسة | 


ê 


حَايِسَة القَّواعِد المُهمّة 
يِن جهۆتىلمهەرجهة 


. 
ت ت 
مر 


هو از ارد حتى «الألبب4 
إذتغْكم الْمَعْنَى ولكِن نجهل 
وَاختلف الول في طوالرًاسځُوني 
تاره العَلامَة ابن حرم 
كالْحَبْر ِي قول وَتَجْل جُبْر 
وَقَصّل الشَبْح: إن الأول جا 


)١(‏ القاعدة الخامسة: 
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ةجاب رَبتاللئة 
هة ازج سی آي 
وانظر مقال الراسخين الألْبَاٺ 
گَيْيِيَّةً الصَُمَاتِ ا مَنْ بَعْقِل 
ثالابيدًاء برتضيو الأكئرون 
وان الوَزِبْرء واغُطفَن قرم 
رَو الطاب لِدَيِيْل يضري 


حَمَيْمَةً د 


حَقَيْمَةً قفن أو: امسر ام زج 


ت 


أن ما خاطبنا الله به نعلمه من وجه دون وجه» قال 
تعالى: ههر ال ازل عك اَلْككبَ ينه 


ےق ےق ا e‏ 


المت آم الزن ف ویو یع ايم م ت 


ے ر 8 


ار ر د t2 “e‏ 
من ٤ات‏ عتکملت هن آم الکب و 


به ينه ايعاه فة وبا 


شت ر 


اویل وما يمام اوی إ ا حون ف الما يقولون ءامنا پر ک م 


دعر 


ني ي رما بتک إل أولا ۲ لب 


4O,‏ [آل عمرال: ¥[ وقد روي عن 


مجاهد وطائفة: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. والعلماء 


مختافون في الواو في 


«والراسخون» قيل: للاستئناف» وعليه الأكثر٬-‏ 


و 9 


ولةغظ تأويِلٍ لَأمَعَابيض: حمَيقةاً 
صرف كلام الإاحتمال الراجح إلى احتمال ل يليل راضح 


ولهاء والثشاڼي 


وَالنّالِت التَفْيير عند افر مسري الْكَتَّاب كابْن الطَبَرِيْ 


مَعْنَی الصفَاتِ: حك لا مشه ذ ي الأر ا حدر أن تحون كاله 


۰ ص 0 موھ 2 

4 ۶ هټ Gn‏ ەرو 
قال أبوعغبيدة رَالأشبهة: زىء لايور سه 
م e g9‏ ا 0 ت ° ت .0 
بَْفْض مَعُنّى يِن ذوي اللعَاتِ يِل اشْيَمَال جَاءَ فى الصَلاةٍ 


(1) 


واختاره اہن حزم في الإحكام وغیره» وابن الوزير في «الترجيح» 
وغيره» وقيل: للعطف وهو لابن عباس في أحد وليه ومجاهد» وهو 
الصواب للدليل القاطع» وهذا على القول بأن معنى التأويل: التفسير. 
وفصل شيخ الإسلام وجمع بأحسن جمع فقال: إن فسر التأويل 
بالحقيقة فالوقف تام» وإن كان بمعنى التفسير فالواو للعطف» و«امزجا» 
بمعنى اخلطاء والمراد الوصل»› والألف فيه منقلبة عن نون التوكيد 
الخفيفة. والجبر: بفتح الحاء وهو الأشهر»ء وبالكسر هو الأفصح› 
والمراد: ابن عباس . 
ولفظ «التأويل» له ثلاثة معان؛ الأول: الصفة التي يؤول إليها الكلام. 
وغیره. والصمات من حيث المعنى من باب المحكم إذا فسر المحكم 
انه ما اتضح معناه أو بنحوه من الأقوال وهي - أي : الصفات - من 
المتشابه من حيث الكيفية. والسّبه بفتح فكسر: من ذهب عقله. 
ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما 
ذكروا ذلك فى تفسير: (اشتمال الصماء»» فالفقهاء يعلمون تفسير ما 
في الشرع لعلمهم بمقاصده. 


ê8 


نظ الأخبَارأؤيْليَة وَبَْضه المُمُوم من ذي 
رَالْمُحْكم : الْوَاضِح أو: ما أحكما ‏ مَفْبُودنا لاله وَحَرمَا 
أۇ: ناس أو : گان َم بَحْكَيل أكْكَر يِن وجي وَقِيْلّ: ما ثْلِيٰ 
فر رر وقبْل: ماهم مَعَْاءُ ذو ملم وَقيل: ما الْتَضْمْ 
تغتاة فوا وَقبْلً: ما وجب وَذوتشابُو: بضذ مقافي 


س الَخر الاير إلى تَفْسير احص بو اللةعَلاً 
ذي 


(1) قسم الحبر ابن عباس التفسير إلى أربعة أقسام؛ الأول: قسم اختص الله 
بعلمه. والثاني: يعلمه العلماء. والثالث: يعرف من لغة العرب» 
والرابع : يعلمه عامة الناس ولا يعذر أحد بجهله. واختلف المفسرون 
في معنى المحكم والمتشابه على ثمانية أقوال» ذكرت في النظم أقرالهم 
في المحكم وبمعرفة معناه يعرف معنى المتشابه وأشرت إلى ذلك في 
الاخر بقولي: وذو تشابه بضد ما كتب». 


والأقوال هي: الأول: المحكم: ما اتضح معناه والمتشابه ما لم يتضح 
معناه. الثاني : المحكم: ما أحكم الله حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه» 
والمتشابه: ما لیس کال الثالث: المحكم: الناسخ› والمتشابه: 
المنسوخ. الرابع: لمحکم: ما لم يحتمل معنا إلا وجها واحدًاء 
والمتشابه: ا أوجها. الخامس : المحكم: الذي لم تتكرر 
ألفاظه› والمتشابه: الذي تکررت ألفاظه. السادس: المحكم: ما عرف 
العلماء تأريله وفهموا معناه» والمتشابه: ما ليس كذلك وفي الفرق بينه 
وبين الأول دقة. السابع: المحكم: ما انتظم معاني أحكام معقولةه 
والمتشابه: ما كانت معانى أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات ونحو 
ذلك. الثامن: المحكم: الفرائض» والمتشابه : النافلة. هذا ما اشتمل 
عليه النظم مما جمع من كتب التفسير» ويمكن أن يكون لكل منهما 
أكثر من معنى» والوجه الخامس بعيد. واه أعلم. 


٦ 


وَبَعْدَمَّا قَاعِدَةّ في صَبْط ما بَجُورللورَمَالاًيُلكمى 
إلا بصخ الافيِمَاد مسجلا مَلَيْهمَامُجردبْنحَيْت لا 


يمان مَوجُودان إلا اشمرگا في صِفَةوائرئًا مَُايك 
قَمَْ فى كرامة الشبيو يبلل من ساير الؤجوي؟ 
مُمَْيْح مالل ورذ من بض وجو فهو مر يَطّرذ 
ني كل مَائنثةُواليئل ينكل رَجوبَاطل ليلو 
إن الحَيّاة۔ مكلا مُشْكَرگة بين إلو اعلق وَالْمَلاَيِگة 
ني مُظلي اليا وَالَِي , حص لم نفع الشُرْكأ به قَلْبْحُصض 
وَاخْكَلَمُوا د فُسَروا لبها وَحْلْمُهُمْ دل عل ا في“ 


(1) القاهدة السادسة: في ضبط ما يجوز لله لسبته وما ل يجوز اد الاعتماد 
في هدا ااب على مجرد نفي التشييه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه 


لیس بسدید» وذلك أنه : ما من د شيئين إلا بينهما جهة افتراق وجهة 
تلاق › فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه كراهة التشبيه» قيل له: إن أردت آنه 
ممائل من کل وجه فهذا باطل » وإن أردت أنه مشابه من ر بعض الوجوه 


لزمك طرده في کل ما تثبته» ومعلوم أنه بهذا التفسير يمتنع التشبيه إذ 
لا يقول به عاقل» فإذا قلنا: صفة الحياة اتصف بها الباري جل ذكره- 


ev 
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ت والملائكة والبشر - والجميع متفق في مطلق الاتصاف بها - لم يقتض 
ذلك المشابهة لأنهم لم يشتركوا فيما يختص به كل متصف بها . 
فتبين بهذا؛ أنه إن قصد بالنفي التشابه من كل وجه بين الخالق 
والمخلوق لم يقل به أحد» وهذا أحد الوجهين اللذين يعلم بهما أنه لا 

يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه . 

الوجه الثاني : أن الناس اختلفرا في تفسير التشبيه فالمعتزلة يرون أن من 
أثبت لله تعالى علمًا قديمًا مشبّه» والأشعرية لا يرون ذلك؛ ويقولون: 
هذه الصفات قد تقوم بما ليس جسمّاء ويرون أن العلو لا يقوم إلا 
بجسم ؛ وإنہاته پستلزم التشبيه. 

والمراد من لفظ: «مسجلا» مطلمًا ومعناه - كما في القاموس .: 
المبذول المباح لكل أحد. 


9۸ 


. 
چ 


رح 
ج ® ی 
لم ن ونی 


وَضابظ النفى ۔ هُنَّا ‏ أََْنْنَعَا مَبْبَاوَنَفْصًارَنَمَائلا دما 
ْلائئبا إلأالذِيْلِتَفْيوئذأنبَا 
وَلَوْيَجُور كل إِلْبَاتِ بلا بیو لجار آن خا 
ضف بحُن وبا مَع فَوْلِنا ‏ ليس ُن وَبْكاءِ نليتا" 


(۲) والحاصل أن ضابط النفي هو: نفي كل صفة عيب عن الله كالعمى 
والصمم» ونفي كل نفص في كماله كنقص علمه أو عزته» ولفي 
مماثلته للمخلوقين» وضابط الإثبات أن لا نثبت له تعالى إلا ما أثبت 
لنفسه من صفات كمالية دون تشبيه أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل› 
وهذا الضابط يتضمن أمرين : 
الأول: أن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه . 
الغاني: إثباتنا لما ثبت مني على أساس ایس کینٔییے کی 
[الشورى: »]١١‏ آي: على نفي التشبيه» ولو جاز كل إثبات مع نفي 
التشبيه لجاز أن لا يمنع وصف اث تعالى بالحزن والبكاء مع الفول بأنه 
بحزن لا كحزن المخلوق ويبكي لا كبكائه. 
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بی 


ئم الذي تَصَكَنَ الكَضَيبْمًا بالشَز وَالأفْدَارِ تم سِيْمًا 


بَيْنَ تابا النَظم يبرا ّما ولْحَمْد اللو على ما آنه“ 


I OSD 


(1) ذكر في أول التدمرية وفي النظم الكلام في التوحيد (توحيد الله تعالى 
فى أفعاله وأسمائه وضفاته) الذي هو من باب الخبر الدائر بين النفي 
والإثبات» وما نظم من التدمرية هو من هذا البابء وأما القسم الثاني 
الذي في الشرع والقدر فقد سبق الكلام عنه في أول النظم وسيأتي ما 
يتبعه والحمد لله على ما يسر وقدر. واثم» بمعنى: هناك. 
و«ثنايا»: جمع َبيّة. واتبرًا»: حال» وهو فتات الذهب والفضة أو هما 


معا , 


کت 
چ ری 
ھے د دوہی 


وَالْمُوثِْرُون مَذْمب الألحلافي 
مم ؤا و من حَيْت نوا الْسَكَمًا 
NEHS‏ ريق الْخْلَّفِ 

تي قالوا: إنهُم هش مم اشم 
اف مَل اليب عاشز 
عند مات ( خضت د بحر اليم 
(نهاية به الإفدام بالعَفل عمال 


| یات | 


| فيمن آثر مذهب الخلف والرذ عليهم 
وهو مما تضمنته «العمونة» 


لہ ظريني مَهَج الأشلاب 
ا خيشو وَين جفظا رکا 
وی افا بو رأ | 
د ثَّتَأامَلز rS‏ 
ولان دا أثُوتُ يل أمّى 

افك ال زعام شان 


(1) والمؤثرون مذهب الخلف على مذهب السلف أتوا من حيث إنهم ظنوا 
أن السلف طريقتهم حفظ الكتاب والسنة والإيمان بهما دون فقه» وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات» ومن ثم قالوا: طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم. والأخلاف: جمع خلف كالأسلاف» و«ررف» الظل : 


امشد وطال. 


ت 
ê‏ 


يِن الْمُحَال أن 8 ر 


ت 
r AR ¢,‏ 2 
د الا ۸ سوم 


| الاب وهر مؤخ لهم جَميع 
وهو مَل ى الْبَيْصَاءِ صَحْبَهُ تَر 
رذ رووا مَقَّالة من أب در 
مَقَامّ حَقّ فَالّ: بدا لخلى 


فما رايت َير عقب السّده) 


ھت 5 ا (o Ao‏ 
عند مماتو كما قال الام 


رفي النځاري: ام فيا َو عم 
نی جساب الخلو بء لعي 


(۱) وهؤلاء الخلف الذين عنوهم أكذبرا قولهم هذا وادعاءهم إكذابا عرف 


من اضطرابهم ونهاية أحوالهم وما انتهت إليه أقدامهم إِذ يقول قائلهم 
عند احتضاره وهو أبو المعالي الجويني: لقد خضت البحر الخضم 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم... إلى أن يقول: وها أنا أموت على 
عقيدة أمي. وقال بعض رؤسائهم وهو الفخر الرازي : 

لهاية إقدام العقول قال وأكشر سعي العالمين ضلال 
في أبيات له بهذا المعنى. 

وقال ثالثهم؛ وهر الشهرستاني : 
العمري لقد طفت المعاهد كلها 


وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًّا كف حائر 


ویقول رابعهم : 

أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. 

و«الإمام»؛ هو: الغرالي. و«مراضا: جمع مریض؛ ککريم وكرام. 

من المحال أن يكون الهادي يهو لم يبين الدين كله وكتم هذا الباب 
الجليل المتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته؛ وهو قد بيّن لأصحابه كل 
شي ءَ حتى الخراءة» ومحال أن يکون ذلك أيضا وهر القائل : اتر کتکم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». 


1۲ 


َكيف يجرو مُسْلِم ذو مُسكة 
وَأ يون قاضِلىو الأشلافي 
گے گی بون ارا الفا سفَهٌ 


الو وا ر ا 


ل¿ بعص مَعْتّى لِه : إن الاب 
والجَيد أضسل ملو الْمَمَالَة 


ًت 


و فِي تَالِث الْمِيِيْن 


جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علماً». 
الخطاب : «قام فنا رسول الله مقامًا فذکر بدء الخلق 


الجنة منازلهم وأهل النار 


نسه؟. 


مِنْ نَهيَةعَلى مَمّال الصَلَّة 
َذعُمَلُوا عَنْ لَقَّم الألحلاف 
آكَْر ِن صَخب الرْسولِ مغرف 
E OE‏ 


7# gg 


لا يُهْمَدَى ف تشو إلن الضرا 


رسول الله بيو وما طائر يقلب 
وفي البخاري عن عمر بن 
حتی دخل اهل 


ملازلهم» حفظ ذلك من حقظه ونسیه من 


فكيف يجرؤ بعد هذا من له مسكة من عقل على القول بمثل هذه 


المقالة الضالة؟ 


أم كيف يمكن أن يكون السلف الصالح قد غفلوا عن هذه الطريق التي 


برعم أنها حق. 


أم كيف يكون أولئك الخلف الذين هم ورلة الفلاسفة أكثر معرفة من 
ورثة الأنبياء أصحاب النبي با ومن تبعهم بإحسان. 


وتالله قد جمعوا ب 


بين الضلالة والجهل والحشف وسوء الكيل د جعلوا 


الخلف ومذهبهم خا وأعلم وأحكم من السلفى ومذهبهم. 


ولايجروا بالواو: یجتریء. ولامسكة» بضم 


الميم: العقل. و«الشلة» 


بكسر الضاد: الضلالة. و«اللقم»: الطريق معظمه أو وسطه. 
)۲( نم اتی أولئك النفاة ببائقة أخرى فقالوا: كل ما لا يرتضيه العقل- 


۳ 


با لَبْك شنري أي مَل بور بو الكتابٌ وَالهُدَى والسَسَنُ 
ب د وي i‏ . از CRT MF ofr‏ 
ول مُؤثر عَلَّى النْفْلِ لهرّي خل عليوغضب نقد هوى 


والكَفْل والْعَفُل دوا ئاق إِوْصك ذا وَدَاكَ اماق 
تُلنْتَعَارضاأَإئاالْعَفْلٌ لَب صَربْحاأؤ يون الئفل 


ِي دَلِكُمْ قَذ صف الحرّانِي َء التَعَارُّضٍ الْعَظِيَ الشاد“ 


(1) و 
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رالقياس فهو ردء وثلثوا بما هو أشنع من ذلك فقالوا ما مضمونه: إن 
كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الحق» وإن الرسول معزول عن التعليم 
والإخبار بصفات من أرسله. 

وأصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل كتعطيل الاستواء -» «الجعد بن 
درهم أخذها عن اليهرد ونقلها عنه جهم بن صفران؛ ولمّنها أصحابه 
وانتشرت في حدود المائة الثالثة على لسان بشر بن غياث المرَيْسي. 
فليس لهؤلاء القوم قاعدة مستقرة تنتهي بما يفيد» فيا ليت شعري إذ 
قم هؤلاء عقولهم بين يدي الوحي أي عقل يوزن به الكتاب والسنةء 
وإن كل من آثر هواه وعقله على النقل حل عليه غضب من الله وقد 
هوی في مهامه الردى» فالعقل والنقل متفقان إن كانا صحيحين بأتفاق 
العقلاءء فإن تعارضا فإما أن يكون العقل غير صريح أو النقل غير 
صحيح » والصريح في اللغة: الخالص من كل شيء» وفي هذا صف 
الإمام العلامة أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني كتابه: «درء 
تعارض العقل والنقل»» والمسمى أيضًا: «موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول . 
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ذكر المنحرفين عن طريق العحق وهم 
آهل التخييل والتأويل والتجهيل 


وَبَوْة بَعْصَهُمْ قال: الذي جَاءَ بو مُخمدتخيا ن ريه 


والحكَلةُ اهَل عَلِمَ الْحَمَايِن 
وامل تَأوبْلٍ بَفُولُون: قَصَد 


وَأمُلٌ تجهيْل ب يَمُولونَهُنًا: 
في يلم الصقَّاتِ والأشلاآف 


مز لور ام کان فر يز 

foe‏ بهاء وَل بين لاد 
لم يعرف السب م معن وَځينا 
ر هلو ا ور ورو ې 0s.‏ 
جربل مَعْهُم يضاف" 


() المنحرفون عن طريق الحق والاستقامة ثلاث طوائف : أهل التخييل› 


وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 


فآهل التخييل: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم يقولون: إن ما جاء 


لينتفع به الجمهرر»ء واختلفوا هل علم الحقائق أم لا؟ قولان لهم. 

وأهل التأويل يقولون: النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول أن يعتقد الناس الباطل؛ ولكن قصد بها معاني» لكن لم يبين 
تلك المعاني لأحد ولا دل عليها. وأهل التجهيل ‏ وهم كثير - ممن 
ينتسب إلى السنة والسلف يقولون: النبي لم يعرف معلى ما أنزل عليه- 


“2 


O 


= من آيات الصفات ولا الصحابة بل ولا أمين الوحي جبريل عليه السلام. 
و«جبرئيل» في النظم بفتح الجيم والراء بعدها مكسورة لغة وقرىء بها 
ر 
في السيع. 


۹٦ 


القول فی أسماء الله تعالى 
لر ٠‏ “)ا 


أضْمَاؤٴ دلت على عَلْيَايِ 
وَفُلْهَا ندل إا : متا 
وَصَوّب التَوقِيْفَ فيْهَا وَاغْمَلِ 
رَحِفْظها الدمَا بها الكىًا 
وَعَمَلاأبُوالونّابَخځختار 
رالخكيي فا في الْكَعَاعٍ 
وَجمه | ن على الكَوِْيْف 
E‏ َم يبز 


فِي الفَوْق وَالشَأن وَكبْريَائِه 


أو الْيْرّامًاء أو طاق الْمَعْنى 


ما يصح ابع الك الْجُلي 
مَلَبْوكُلٴمُرالإاخصا خصَاءُ 
رتال بالإطائَة الألحيَار 
بفهيها وَعَمَلِ في الحارع 


وما تى بدو مَىْروف 


لِصَعْفِو يفل مَربْدِ التريذئ" 


(1) أسماء الله تدل على علرّه في الشأن والقهر والفوقية» وهي تدل على 
الذات مطابقة» وعلى الصفات التي اشتقت منها ضمنًا» وعلى الصفات 
الأخرى التي لم تشتق منها الترامًاء والصواب أنها توقبفية ولا يسمُى الله 
إلا بما سمّى به نفسه وأطلقه عليه رسوله» وقد اختلف في معنى 
الإحصاء الوارد في قول النبي بي : «من أحصاها دخل الجنة»» فقيل : 


المراد بذلك حفظهاء وقیل : الدعاأء بھا والثناءء وقيل : 
نمشقتضاها مقتديا ہما يسوغ الاقتداء به مقَرًا یما يختس معناه بالجبار _ 


أن يكون عامل 


رَبَفْضُهَا بُذگرٌ يفل المَابِع مع لإي فاب حفمًاقي 
وما تی ل بلَفْظة الْقَيبْم : نص واسسَعْيل «الاأوّل» إ عليه نص 


9ک چگ 


= جل جلاله » واختاره أبو الوفاء ابن عقيل» وقيل: المراد الإطاقة» 
أي : يطيق القيام بحقها والعمل بها. واستظهر العلامة حافظ الحكمي في 

«معارج القبول» أن معنى ذلك: معرفتها والقيام بعبوديتها. وهو قريب 

من الذي قبله» والأول ليس بشيء. 

وجمع هذه الأسماء التسعة والتسعين مبني على التوقيف» ولم يأت 

ذكرها مفصلة بعدد معين. والزيادة التي رواها الترمذي وفيها ذكر 

الأسماء مطرحة ضعيفة . 


۸ 


| 


َكل ضف أَوْمَمّ النَفْص متعم إظلكَة إلا لِمَالَةُدعِي 
كالْمَجر رَالْكبْد والاسشيهرًاء الي وَالخداع فِي «النَّسَاءِ» 
بايث أشمَاؤة ِي الْوّضفِ ‏ جُوبْعّهًا ردابو بالسُلفي 


(۱) من أسماء الله تعالى ما لا يطلق على الله إلا مع ماله وهو ما إذا أفرد 
أوهم النقص كالمعطي المانع› والضار النافع ولم تأت في الوحي 
مفردة. 
وأما نحو: المنتقم فلم يأت إلا مع متعلّقه نحو: إا من ألنْجريي 
نَمو €6 [السجدة: ۲۲]. وجاء بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها 
نحرو: اش َه مزيز ذى» ايار 49 [الزمر: ۳۷]. وأطلق 
المتكلمون وبعض العلماء لفظة «القديم» على الله» ولم يأت بها نص 
صحيح صريح من الوحي وورد «الأول» اسما لله تعالى» ونحن بما ورد 
في غنية عما لم يرد. 
وهناك أوصاف أطلقها الله تعالی على نفسه من باب الجزاء والمقابلة 
والمشاكلة» كالمكر والكيد والاستهزاء والٽسي والخداع والملل فلا يقال 
عن الله ۔ على سبيل الإطلاق -: ماكر ولا کائد أو يمكر أو يكيد 
وأسماؤه تعالى متباينة كلها من حيث الصفة فالكريم فيه معنى غير ما في 
الرحيم والجبار» وهي في ذاته بخلاف ذلك» إذ المسمّى واحد جل جلاله. 
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و«احتمًا» مصدر. و«فع» كلمتان. و«نص» الأولى: بفتح النون» والثانية : 
بالضم» الأولى : اسم» والثانية : فعل ماض مبني للمفعول» ومعنى: في 
النساء»ء أي : الوارد في سورة النساء ذكره» والخلف بالضم: الاختلاف› 
والمقصود: اختلاف الذات عن الصفة في ذلك. 


Ve 


2 f 2 o Soe 
وَابْن المَدِييي سّألوه عن مما‎ 


وەه < 


وعن أبي زرْمَة جين سَيْلا 


وَلَفْظ مَمْ ِد أطَلِقَت فَمَارن 
إن م يدت َه لَه 


وُذ آتث: لِلنْضر والمَأبِيِدِ ِي 


أن الال فى الكَّمَاءَ كمَرًا 

ڪوث من رى كَسَمّى الملا 

أجَاب: رَبْنّا على العَرْش عَلاً 

مَل قال َير د به 0 
ا 9 


2 


گتخو سار وَالنجُو مَمَهُ 


و ون ان4 نارف" 


)١(‏ قال أبو حنيفة - وقد سئل عمن قال: لا أعرف ربّي في السماء أم في 
الأرض - فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: #الرن عل امرش آسَْرى 


© [طه: ]. 


وسألوا علي بن المديني عن آية: ا بُڪوث ين رى َة إلا هر 
رابعهر [المجادلة: ۷] فأجاب بما حاصله: العلم: أي : معهم بعلمه. 
وروي عن ابي زرعة الرازي: أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: «المن 


ا 


مَل امرش اى ©4 فقال: تفسيره كما نقرأً: هو على العرش› 


وعلمه فی كل مکان» ومن قال غير هذا عليه لعنة الله . 
(۲) كلمة «مم» إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة» فإذا قيّدت بمعنى من المعاني نحو سار 


E 


. والنجوم معه؟ دلت على المقارنة في ذلك المعنى. 


وقد أتت في الذكر مراذًا بها النصر والتأييد نحو: َم ارين تقو4 
[النحل: ۱۲۸[ و#إئى معككا) [طه: .]٤١‏ والواو في «والنجوم» 
للاستثناف ومنع أن تكون للمعية لفظ «معه) بعده. 


VY 


افا 
کک 


2 


تى اشتوى عَلا. اسْكقر ارنقعّا ‏ ويد والجّر َد وَقَعَا 
ولام امل 8 الا التي يدث نون جِنْظة في جِطَة 
عِشرُوْن وَجْها بطل اسَوْلّى» وفي نُوَيِبَةٍ «الرَرْعِي» رمَا يَفِي 
هذا وإ الأثر الذي رووا ابن عباس ونبو َد كوا 
تَمْيره اوی بالاسَْيَيْلاءِ ئۇ لمي َة لہا“ 


(1) لفظ استوى في القرآن وفي لغة رت يأتي بمعنی علا وارتفع ٠‏ 
واستقر» وصعد» وكلها تتعدى بعلى أو إلى وتأتي «استوى» بمعنى تم 
غير مقرونة بجر. 
ورد آهل السنة رضي الله عنهم تفسيرها باستولى من عشرين وجهًا ذكرها 
الررعي ابن القيم؛ في «النونية!» وهو نوع من التحريف المشتمل على 
زيادة كزيادة اليهود النون في «حطة» إذ أمروا بأن يقولوها فقالوا: حنطة؛ 
فكان الشبه من هذا الوجه» والاثر المروي عن ابن عباس» وفیه : «أنه سثل 
عن معنی اَن عل امرش اسسَوى )4 [طه: ٥]ء‏ فقال: استولى على 
جمیع بریته فلا یخلو منه مکان»؛ لیت کر نه عدا ب داود الواسطيے 


AN 


TT 


وعبدالوهاب بن مجاهد» وإبرهيم بن عبدالصمد» وهو مجهول» 
والأولان ضعيفان. 

وظلمة الأولى بسكون اللام والثانية بالضم لغة. والظلمات الثلاث إشارة 
إلى أن الإسناد اشتمل على ثلاث ظلّم. 


v٤ 


س 


ر 


رالويجة والعَيّْان والَْدَان والسّاقُ قَذ جَاء بها الْوَحيَان 
مُصَعّف لفط الشمال الوَارد في ملم وصح الأماجد 
SS‏ بے .ر ەر (J, f‏ 
ولفظ شيء مَعَ خم وردا في وحپنا وزد عَليهًا أحَدًا" 


() «الوجه» و«العينان» و«اليدان» و«الساق» من صفات الله تعالى ورد بها 
الكتاب والسنة. 


واللفظ الذي رواه مسلم وفيه: ثم يطوي الأرض بشماله) تفرد به عمر 
بن حمزة العمري» وهو ضعيف» وأشار إلى تفرده به البيهقي وابن 
حجر وغیرهما. 

وقد ثبت في مسلم وغیره أن «کلتا يديه يمين» وكل من المصحح 
والمضعف يقول بمعناه» ولفظ : «شيء٠‏ واشخص» و«أحدا کلھا وردت 
صفات لله تعالی. قال تعالی: اقل ای کی اکر e‏ [الأنعام: ]١4‏ 
وفي البخاري عن النبي با : «لا. شخص أغير من الله»» والشخص في 
اللغة: ما علا وارتفع وظهرء وفي الحديث إثبات الغيرة (بفتح الغين) 
صفة للباري جل جلاله» وفي «الفتح» عند هذا الحديث نقل ابن حجر 
قول ابن بطال: «أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف 
بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به». وهذا الحديث يبطل دعوى 
الإجماع المتوهم وعلته. 


سے سے 
e‏ 


وولة: فم وه أده 


e 2 ouf‏ * ا 
اح أؤ فرب رمل 
و حواو زكرو و 
٥‏ ر 


ا 0 e‏ . 3 ا 
رَالمَيْد إن لم يك فِي الجتاب 
a‏ ٍ َ 
و 0 دلِیاا ک 177 


له مد4 مع النزول 
ذا مَنْ حص من الملاَيِك 


أی : قَبْلَة الله بلا اشيَبّاو 


اؤ مرو أو فُزْب آي في الجََّةٍ 
لَيْسَْ يِن الصمَّات عند الْقَق“ 
َالْعَرْفْلٌ لا يلوين اسْكَواء 
رالهَذي نَهْرَ مَل السَرَاب 
رالأنيرا فالغل 
والفِفْل فِيٰ إِشَارَة الرَسُّول 


{YF} o 9 ر‎ 


علد وَالْمَوق وََيْر ذلك 


)١(‏ قول الله تعالى: َم وه أل [البقرة: ١٠١]ء‏ معناه: قبلة اش 
وليست من آيات الصفات. والوجه هنا بمعنى الجهة. 


وقول الله تعالى : قرطت فى جب أله [الزمر: ]٠١‏ كذلك ليست من 
آيات الصفات لأن الآية سيقت لبيان تحسر الكافرين على ما فرطوا فى 
طاعة الله والمفسرون في تفسيره على أقوال: قيل: في طاعة الله. 
وقيل: أمر الله. وقيل: في طلب قرب الله وجواره؛ أي الجنة. وقيل: 
في حق الله. وقيل: في ذكره. هذه خمسة أقرال وبينها تقارب» وال 


أعلم . 


)( واله تعالی قريب من عباده مع علوه على عرشه. وقربه أو نزوله إلى 
السماء الدنيا لا يعني خلوّ العرش من استواء الله عليه» ومن أهل العلم 
من يقيد قربه بذاته» ومنهم من يقيده بالعلم» والقيد ما لم يكن عن 


seen ne IANNIS 


= لعل الک © 4 [سباً: ۲۳]» وصريح الفوق نحو: وهو الاجر فو 
وباو وهو كم لر © 4 [الأنعام: ۸١۱]ء‏ والاستواء نحو: لهو 
ای کی ککم تا فی ارش جریا نہ آتوۍ إل الما سرن سب 
سَمَوب وهو بل سىء علي 6 [البقرة: ۲۹] وعروج الملائكة نحو: 
هتيج الك [المعارج: ٤]ء‏ والصعود نحو: لس كن رد ألم 


3 ٍ 
a‏ ر َ2 ص ر 2 رورو رور 2 در ر Sra e‏ 2 
فيلو العو جيعا إله يصعد الكم الطب والعمل الصللحم عة وبين 


ر 


کرو الات هم عاب شريد وکر اوليك هو بر [فاطر: .]٠١‏ 
والنزول كحديث النرول وآيات الإنزال» وما فعله الرسول ب من رفع 
إصبعه مشيرًا إلى السماء قائلاً: «اللهم فاشهد»ء ومشل ذلك التصريح 


ب«عند» نحو: وله من فى ألسَموْتٍ ارش ون عند لا سکرو عن 
عادو ولا تخد © 4 [الأنبياء: ۱۹]» ونحو: «وصرب اله م 
أت امي قرات عون إذ قات رب أبن لى كك يتا فى ألْجََةٍ 
وي ين ورد ومسلو نى من لتر الي © [التحريم: ١١]ء‏ 
وبالفوق مشل: يان ریم من رنه علو ا نر3 4 [النحل : 
٠‏ ولفظ «یعضده» کینصره وزنًا ومعٌی . 


YY 


ولم يرل مُكل | إذا شا 
ِن مَس دب4 ذ فی افَتَرَبَا 
رئايلٌبحليِوئَذكىَرا 


والطَبَرَانِى الرْضّا والَلالّكا 
اللي داك الأن 


اعرا اء دو ۇۇ ربا 
سل مهن من سَرَاسِيْرٍ الْوَدَى 
ي وذو الصواعق الْكُفْرَ حكى 
والأئر عب اللي اك أو 


(1) وكلام ربنا بحرف وصوت هذا هو المأثور والمتبع للأدلة الصريحة في 
ذلك»› ولم زل تعالي مکلما س شاء متی شاء إذا شاء وکیف ساء. 
وقوله تعالى: ين رَيَهم عَنَدٍَ# [الأنبياء: ۲] في فرب والألف 


للإطلاق› وفي (الشعراء» معئاة النازل قریبًا» وجعله القائلو 


القرآن دللا على ذلك . 


ن بخلږ 


رمن قال بخلق القرآن من آتباع جهم وغیره فقد کفره نحو خسن متيل 
من العلماء. حكى ذلك الطبراني واللالكائي وابن القيم في الصواعق 
حکاه عنهما في «النونية). والسراسير جم سرسُور بصم السينين: 
العالم الفطن الدخال في الأمور والخاص من الأصحاب والحبيب»› 


والمراد الأول هنا. 


O TT 


= وقوله تعالی : ال ل له الى اراد 4% [الأعراف : 4]. قال السيوطي 
في الإكليل»: استدل به ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق لأن 
«الأمر» الكلام وقد عطفه على «الخلق» والعطف يقتضي المغايرة. 


۷۹ 


ك 
ج ری 
ل الزودسی 


كتاب الإيمان | 


إقرار الإيمَان والكَصضْييْقٌ وعَمَلّْهدامُوَالئَّحيَيْق 
بريد بالطاعاتِ كالصيام ونفقصةبيمَل الآأثام 
ومو م الإنسلام دو زياد بارال زيا 
وَالمُرْنَضصّى جَوارً إئي مين ٳ ناء ريي وهو فول حَسَنُ 
رشعب شع الإَبْمَان جَاءَ فِي الحْبَر بضع و وَسَبْمُوْنَ» وَستُون أَبَر 
وَلابْن جبّان كلام خسن في الفح عَنْهّاء ُد إل ليه خس 


() اللإيمان: قول وتصديق وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ والإيمان 
إذا اجتمع مع الإسلام في نص فهر الإسلام وزيادة» وهذا معنی قولهم : 
إذا اجتمعا افتثرقاء وإذا ذكر كل منهما وحده فلا زيادة وهو المراد 
بقولهم : إذا افترقا احتمعاء وبسط الكلام في ذلك محررًا لا يبحتمله مثل 
هذا التعليق ومثله الخلاف فى قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله. 
والمرتضى جواز ذلك يقوله المؤمن لا على سبيل الشك في حاله وقتها 
بل على سبيل التحقق حالا والرجاء مالا» وهو قول حسن لما فيه من 
حسن الأدب. وشعب الإيمان نحو سبعين شعبة لم يأت ذكرها مفصلا 


A 


فصل في الإيمان بالملائكة 


ثم الْمَلاَبِك: عاذ مُحُرَمُونْ 
جربل ذو الْوّحي» وإشرافبل 
من داك الحَنْفِ» اء في لالز 
لف لهم والترك أوْلّى إ إل 
هُمْ پاغْيَبًَار الابيد أَفْضصَلُ مِنْ 


للو لا بَْصْولَه مَابُۇمَرُون 
در النفخ» والأمظار میکائِيْل 
زرل لکن فة ل كبر 
يِن عَبْدِو المؤْيِنِ ع ن 
رع هنا والشَبْحٌ َال قَ ٠‏ 
ن گان ينا ی الارن انوه 


() والملائكة عباذ مكرمون خلقوا من نورء لا يعصون الله ما أمرهم 


ويفعلون ما يۇمروڭْ› وهم بحسب ما کلفوا به أقسام : 


فمنهم: الموكل 


بالوحي وهو جبريل» وإسرافيل بالصور نقل فيه السب الإجماعء 
ووردت فيه أحادیث لا تخلو من مقال» وروي ما يفید أن معه ملکا 
آخر ينفخ» وفي «الفتح» حول هذا بحث مفيد في شرح الحديث رقم 
). وميكائيل بالمطرء روي ذلك مرفوعًا في الطبراني وغيره. 
ومنهم: ملك الموت الموكل إليه قبض الأرواح» وجاء في الأخبار أن 


أسمه «اعزرائیل» ۰ 


وعزريل: كجبريل لغة فيه. 


واختلف هل الملائكة أفضل من كل البشر حتى الأنبياء أم من صالحي 
المؤمنين دون الأنبياءء أ صالحو المؤملين أفضل منھہ؟ وترك الببحث- 


“» 


O 


في هذا أولى لأنه لا يُبنى عليه فرع. وقال شيخ الإسلام قولاً وسطًا 
حاصله: أنهم أفضل باعتبار البداية وصالحو البشر باعتبار النهاية. والله 
أعلم. 

والملائك والملائكة سواء؛ ومنه قوله : وسر من جن الملائك تسعة. . 
والحتف: الموت . 


AY 


فصل في الإيمان بكتب الله 


بل ما آنل من كاب نوين حَفًا دُوَّْمَاارْبِيّاب 
رالذكرٌ والسَوْرَاءُ م إنجيْل مَحَ الربور صحف الحُيِيْل 


(1) oN 2a م‎ CC eo FF f, 
منرلة وهي كسلام السرب ية دون مسجاز نسي‎ 


٠‏ ) ونؤمن بكتب الله تعالى كلها وبما جاء فيها: ومما ذكر في القرآن منها 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ٠‏ وهي منزلة من الله تعالی 
عليهم وكلها كلام الله تكلم بها حقيقة لا مجازا. 

AY 


| فصل فی الإیمان بالر سل 1 
ي ٣‏ | 


ر ك ا 0 2 يت ر 
وح وإبراهیم؛ موسی۰ » أحمد 
في الذرِ والأخُرّاب د م الشورى 


() الرسول: رجل أوحي 


ربا انْيَلَع الشَرعَ الرّرى 
في حَدّه على الذي عير تحاف 
لَفْمَانّء ڍي القَرْنَيْنِ روج دم 
والأفْيَرُونَ صربوا ما وسا 
رشنیت 1 ك وجُودَمَا فر ف 
إو لِلرْسَالَة الكَمى 
ونر لتاق 
عِيْسّى» أولُوا العَزْم الَذِيْنَ وَرَذْوا 
رگا IF‏ فنيهما مَسظور ا 


إليه وأمر بالتبليغ › والجمهرر على أن النبي هو 


کكذلك دون أمر بالتبليغ. وعليه: کل رسول بي ولا عکس»› فالنبي 


أعم» والخلاف في تعريفه لا يخفى 


على الفطن المطلع» واختلف في 


الخضر› ومريم› ولقمان» ودي القرنين»› وروج آدم» قل : أنبياء» 
وقيل : أولياء» وصوبه الأكثرون» واختلافهم هنا مرده إلى الاختلاف في 


TT 


= 0 لأنهم تنازعوا في النبوة هل تكون في النساء أم لا؟ والجمهور 
ل من النقل» وقد أوحي إلى مریم کیا أوحي إلى غيرها من الأنبياء 


ھە ر 


وقال في سورة مريم: : اوک ا آعم َه لم س اليس م در 
٠اد‏ [مريم: 9۸]» وحاكي الإجماع في عدم الوقوع غالط» وبحثها 
أبو محمد ابن حزم في «الفصل»» والقرطبي ف التفسير وصوبا وقوعها 
فيهن» وأما قوله تعالى: وا أرَسَلْتَا ِن بيك إلا رجًالا) [يوسف: 
1°۰4 فليس من الباب لأن الجميع يمنع أن تكون الرسالة في غير 
الرجل والبحث هنا في النبوة لا في الرسالة وهو طويل غير مفيد» والله 
أعلم . 


ومعجزات الأنبياء خارقة للعادة 9 يقدر البشر على تحديها. 


ورسل الله نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد صلی الله عليهم وسلم 
كثيرّا هم أولو العزم ذكررا مجموعين في آيتين في قوله تعالی: ورذ 
اذا من اكََعنَ يمهم ومنت وين فج بهم وسوی یی اب 7 
[الأحزاب: ۷]. وقوله: شع لک من الزن ما وصّی پء وا ولدۍ 
وبا َك وما وَصَنَا پو برهي موس وبس [الشورى: .]۱١‏ 


Ae 


2 | 


م ا 


ا و 

وحق الاإاسراء لا في النوم وي مَنامٍ تال بَْض القَوم 
رو ر ا د ت . ر 9 

سبحلن چ4 ) والرکوبت»› والذهل» ول رع € ند4 د 5 من سما 
ولَمْ َر النبئ رَه مُا بی فر ما کت شر ای 


)١(‏ والإسراء بالنبى ية حق والأكثر على أنه ببدنه وروحه يقظة لا منامًا 
دون إنكار أنه كان قبل ذلك منامًاء وقال آخرون: بل کان ذلك بروحه 
وتعقبه ابن جریر بما يېطله. 
والبيت الذي بعده تضمن مجموع أدلة الجمهور» وهي خمسة» وبيان 
ذلك : 
أن التسبيح تعجب من أمر عظيم وهو كذلك إذا كان يقظة. ثانيًا: جاء 
فى الحديث ركوبه على البراق وهو إنما يكون للبدن. ثالثا: تعجب 
الكفار والمبادرة إلى تكذيبه ولو كان منامًا ما كان ذلك. رابعًا: قوله 
تعالى: لما َع لمر [النجم: ۱۷[ البصر من آلات الجسد لا الروح. 
خامسا : قو #يعَبْدوء4 [الإسراء: ]١‏ عبارة عن الجسد والروح» ولو 
كان منامًا لقال: بروحه. وجميع الوجوه الخمسة منتظمة في البيت» وفي 
آخره بيان أن هذا دليل من رجح قولهم في هذا. 
ولم ير النبي باو ربه ليلة الإسراء والمعراج لما ثبت في صحيح مسلم 

^٦ 
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إذ سئل هل رأيت ربك؟ فقال: نور ألى أراه»» وسئلت عائشة 
رضي الله عنها عن ذلك فقالت: القد قف شعري من ذلك»» وأكذبت 
من زعم أنه رأه. 
AV‏ 


وَل ی يَذرِيٰ خد مَسَى يجب 
رن ئ محا الان ا 
و وَحَقٌ السوَال فِي لْقَبْرء ؤكم 


اتی به الت ب وجا 


والُرْئصّل اَن ڏوي الأجدافي 
ور 


واتَفَىَ الأضْحَابُ نه صل 
إن مات وَاسْيَفْمَارُنا» والصددة 


ت 


ن نتا وَأَرْبَعٌ المَمَاتِح 
رالشهد في بَررخ فَُائي 

مُبْيع نكر داك واجكَرَمْ 
فِي الْهدي سَبْعُونٌ حدیتاء انا 
زَ نيئه وتال اللَة الْمََاٺ 


و ق 


كمون انا عن جلاب 


ما کان دا ر نَسَبْب فيو الرّجل 
رد في الح أو في ي النمَقة٠‏ 


)1( ولا يعلم أحد سوی ايله تعالی متی تقوم الساعة» ولا بعلم أحد سواه 
نزول الغيث. ولا ما في الأرحام» ولا ما يکون غدا» ولا يعلم أحد 


من خلق الله أين يموت . 


ومن ھی حياة الأنبياء والشهداء وؤ 


في القبر فهو ناء معرض عن الحق 


والأدلة على ذلك وأضحة. والسؤال من الملكين حی واقع فی القبر 
تواترت بذلك الأحاديث أبلغها السيوطي إلى سبعين» والصحيح منها 


دون ذلك بکثير» وجاء 


في القران الإشارة إليه في قوله تعالى: بيت 


سلت = 


آبَائهاالّجال والدحَان وابة اجوخ والتيرَانْ 


o4 ت‎ َ 20 ° ٣ £ o 7 FG 
لاله حسف بأرض العرب عِيسى وتبدو الشمس صَوب العْرّب‎ 
(1) م‎ < 2 , 2 ee ر‎ Ao 8 rf . 4 4 ۶ 

والنفخات: فرع. صعق يام وئ : بنتان› وني القول كلام 


= له الت امنا الول الات في لحيو الد ري الاخرة ويل آله 
الاي عل اَن ما سا 46 [إبراهيم: ۲۷] وما ورد من الأحاديث 
التى فيها ذكر السؤال» كثير منها فيه ذكر فتنة القبر وعذابه ونعيمه» جاء 
فی الذكر ما يدل على ذلك قال تعالی: طك لم َة ص4 [طه: 
٤‏ وقال تعالی : اردقم ت اعاب الادی دو العداب الأکر 
لمم جرت 46 [السجدة: »]۲١‏ وقال تعالى: الاد بقرشوب 
علا عدا وعًَْا# [غافر: ١٤]ء‏ وقد أنكر عذاب القبر والسؤال فيه 
من ضل من المبتدعة كالخوارح والجهمية والمعترزلة والرافضة والمرتضى 
أنه لا يَسْمَّع من في القبورء وهو قرول عائشة رضي الله عنها مستدلة 
بقوله تعالی: وا أت بیع من في القبور ل6 [فاطر: ۲۲]. وأما ما 
ورد من نصوص تفيد سماعهم كقصة «القليب» والخبر الذي فيه: أن 
الميت يسمع قرع النعال ونحو ذلك» هو من باب الخاص بأعيان أو 
أزمان» ولا تعارض بين مثل هذا وذاك. وال أعلم. وقد اتفق أهل السنة 
أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء فيما تسببوا فيه قبل موتهم 
كالصدقة الجارية وينتفعون أيضًا بدعاء المسلمين واستغفارهم لهم 
والصدقة والمج إلا أنهم اختلفوا فيما يصل من ثواب الحج؛ فقيل : 

يصل إلى الميت ثواب الحج وهو الصراب» وقيل: ثواب النفقة» والله 

أعلم. 


و(الأجداف): جمع جدف؛ كالجدّث وزنًا ومعنّى وجمعًا. 


(1) جاء في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: 
«طلع النبى يي علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر 
الساعةء قال: إنها لن تقوم حنى تروا قبلها عشر أيات› فذكر : الدخان» - 


۸۹ 
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والدجال» والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام» ويأجوج ومأجوج»› وللالة خسوف: خسف بالمشرق› 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزبرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم). 
وفي كثير منها أحاديث متواترة» وجاء التصريح ببعضها في الذكر» 
وبعضها مومّى إليه» قال تعالى: يوم بأ بمش ايت ريك لا بع فسا 
یس کر کن تتت ین بل اؤ کیت ف یت عب شي اطا 
مسرو )4 [الأنعام: .]٠١۸‏ وقال: فونه لملم لَسَامَة 5لا حن 
پا نيعون هلدا صر َي ©4 [الرخرف: ]١١‏ على أحد 
التفسيرين. والاية والشرط العلامة. والنفخات؛ قيل: ثنتان» وقبل: 
ثلاث» وقيل: أربع» وقيل: خمس» وهو خطأًء والثالث بعيد» والأول 
فيه نظر. والله أعلم. 

۹۰ 
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وق السرا َالجسَابُ والْعَرْضل» والصرَاط والكتاب“ 
گذلكَ لمران والْحَمُ العُفِيْر لغفير يَمَولُ: واحد: حَکاء ابن گنیر 
ولد الكُمَارٍ مَل في الْخُلْيِ أو زرخ اؤ تار» الخْلْفَ حَكرا 


رَنَيْل ۰ : بالرقفي› والامتحان» وَوَلَد ال م فی الجتان" 


(1) هذه الأمور ثابتة بالسمع والفطرة ولم ينكرها إلا القرامطة وأشباههم» 
و«الكتاب» هو الذي يأخذه المؤمن بيمينه والكافر بشماله» والأكثرون 
على أن الميزان واحد» وجمع في قوله تعالى: وسم امرون 
[الأنبياء: ۷ باعتبار تعدد الموزون حكى ذلك ابن كثر عند هذه الأية 
في تفسيره. 

(۲) لم يختلف العلماء في أن أرلاد المؤمنين في الجنة واختلفوا في أولاد 
الكفار إلى عشرة أقرال» ذكرها ابن حجر في الفتح. والتحقيق أنهم في 
الجنة للأدلة الصحيحة الصريحة» منها: ما رواه البخاري من حديث 
سمرة بن جندب أن النبي بي قال: «وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود على الفطرة قال: فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد 
المشركين فقأل رسول اله ب : راولاد المشركين». والكلام في الجمع = 


۹۱ 


وَالحتَلَّف الأشلاآف في الشَهَاد 
للانبجا وَيِبْل: بيعل لص فيو وَهْو فول الل 
وَداخلٌ الار يِن العْصَاة بحر داجلا إلى اجات 
بَْدَ انّخاش وأبّى الْمْعْكَرلة ځروجَه مع قولهم بالْمَنْرل 
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< بين الأدلة في هذا المقام ليس مكانه هناء وإنما أردنا بكتابنا هذا إرشاد 
المبتدىء وتذكير العالم. 

(1) للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

الأول : أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياءء وهو محكي عن محمد ابن 

الحنفية » والأوزاعي. 

الثاني: يُشهد بالجنة لكل من جاء فيه النض وهو قول كثير من أهل 

الحديث. 

الثالث: آنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون والظاهر صوابُ 

الثانى لأن الشاهد مخبر بوعد الله ورسوله» ووعد الله ورسوله نافذ ولا 

یخلف الله وعده. 

ومن دخل النار من العصاة فإنه يمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها 

حين يشاء الله تعالى كما دلت على ذلك الأدلة المتضافرةء وفي ذلك 

رذ على المعتزلة والخوارج الذين يرون أنهم يخلدون كالكافرين 

والمنافقين» هذا مع أن المعتزلة لا يسمون مرتكبها كافرًا. وأهل الحق 

فارقرا أولئك من جهات ثلاث : 

الأولى: أنه يسمُى مسلمًَا لا كافرًّا كما يقول الخوارج ولا في منزلة بين 

المنزلتين» كما يقول المعتزلة. 

الثانية : أنه قد يدخل الجنة بفضله وبرحمته ابتداء دون أن يُذخل النار. 

الثالثة : أنه لا يحْلّد في النار إذا دخلها. 


4۲ 


نشریع قیه الكلام عن الروح | 
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وصستفر اللروح فِبو خلف وتو قۇلهم: تَقَاوَنَتْ َد يضفو 


والروْحُ والنَفْلُ هُمَّا: لَفَضَانٍ تَرَادَقاء فيل ل شَبْئَان 


والأو: ايار ذي الْمُحَلى» وَصاجِب الرُفج رفي أجل 
و لقهَاأسَبَرً يِن أَبْدان وفيا : 5 والْقَوْلُ للحرًانى“ 


(1) وتعدّد أقوال الناس في مستقر الروح إلى أكثر من عشرة أقوال. ذكرها 


ابن أبي العز في شرح الطحاوية» والقول الذي يصفو من الشوائب 
والاعتراض عليه قول من قال پأنها متفاوتة» کل حسب فضله ومنزلته 
في الجنة. 

واختلف في الرُوح والئفس هل هما شيئان؟ م شيء واحد؟ والصحيح 
آنهما مترادفان وجاء في الحديث ذكر كل منهما مكان الاخر وبه استدل 
ابن حزم واختاره ابن القَبْم» وأعني بالترادف ما يتعلق بمعناهما إذا 
أطلق› وإلاً فلكل منهما معان أخرى تعرف من التقييد والسياق فإن 
الروح استعملت في القرآن» له» وللوحي»› وعیسی» وجبریل› 
والرحمةء والنفس استعملت في اللغة العربية للدم والجسد» والعين» 
والغيب» وبه فشر قوله تعالى: تلم ما فى تفسى# [المائدة: ]١١١‏ 
ويشهد له آخر الآيةء ذكر ذلك الزبيدي في شرح القاموس . والظاهر أن 
هذا المعنى معنى مرادي لا المعنى المباشر زهو مفهوم من ما لا من 


۹۳ 


رالناس فِي الرُذي على خلا 
کارچو وا نبا ن الحَسَد 


َيل لا ِي بَدَنٍ ولا فِي 


وَبَلَعَبْ آفوالهُم إلى عَدَذ 
شش اليب لانن شوگان السرِيٍ 


رَد EPA ER‏ افع با قال را انك 
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«نفسي). واختلف أيصًا هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟ الأدلة في 
ذلك متكافة› راختار شی الإسلام نها بعد خلق الجسد. واش أعلم. 
و«أجلى»: فعل ماض ب بمعنى أوضحَ وکشف وجه الصواب. 

في بعض طبعات «فتح القدير» ثمانية عشر مائة قول» ولكنني بعد 
التأمل وجدت في هذا العدد مبالغة بالغة وإحصاء ذلك وبلوغه 
كالمتعذر» وثبت لي غلط النساخ بعد ذلك فغيرت في النظم بمقتضى 


* „ 
لاء 


قال الشوكاني في فتح القدير :)٠٠٤/۳(‏ «وقد حكى بعض المحققين 
أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى ثمانية عشر ومائة قول» فانظر 
إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله 
سبحانه قد استأثر ر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياء» ولا أذن لهم بالسؤال عنه 
ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممهم المقتدين بهم فيال العجب 
حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه 
في غير هذه المسألة مما آذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه». 
و«السري» بتشديد الياء: السيد. 


۹٤ 


القول في الجن والتار | 


وجو السار گدًا الجتَان وان گر الۇْجُوة قوم انوا 
ورَمََ الْجَهُم الْمَنَاء فِيهمًا وخَالَف النْصوص من کک هما 
رفي فنا التار: جلاف عرفا مَنْ َة هن سَلْضٍ» وَضَعفمًا 
وَشُهرَّث عن أَحمَد الحرّاني يرنه وَلَيْس فِي الإنگان 
إلبَاتهاعَن يجه واا ذاه أؤئقذ آل“ 


(1) الجنة والنار موجودتان. قال الله تعالى: اس أت ورفجك اة 4 
[البقرة : [Ye‏ ورآهما النبي بيو في المعراج› وذهب طائفة من 
المعتزلة والخوارج إلى أنهما لم يخلقا بعد » رلا یعلم لھم حجة ولفظ 
«النار» مؤلٹڭ› وقد یذکر. 
وزعم الجهم بن صفوان أن الجنة تفنى مخالمًا النصوص الصريحة في 
دوامها. وأما فناء النار فقد عرف نقلا عن بضعة من الصحابة. ولا 
يصح من ذلك شىء» وشهرت مقالة فناء النار عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وليس في الإمكان إثبات ذلك عن ابن تيمية 
الأول: آنه لا يوجد حرف واحد في كتبه فيه الإفصاح بفنائها عنده. 
الثاني : أنه صرح في غير موضع من کتبه أنها لا تفنى› من ذلك ما في 
الفتاوی (۳۰۷/۱۸). 
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= وإنما طرأً نسبة هذه المسألة إليه لثلائثة أمور: 
الأول: تبني تلميذه ابن القيم لهذه المسألة وتحرر الكلام فيها ثم إيراد 
الادلة على فاي مع افتراض آنه يبعد مخالفته لشیخه في مثل هذه 
لمسألة التي قال عدها: إنها أكبر من الدنيا وما فيها. ۰ 
ار قول ابن اتی في شفاء العليل في آخر الباب الثالث والعشرين : 
«وکنت سألت شيخ الإسلام قڏس الله روحه فقال لي : هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» قال: ولم يجب فيها بشيء فمضى على ذلك زمن حتى 
رأيت فى تفسير عبد بن حميد الكشى بعض تلك الاثار التي ذكرت› 
فأرسلت إلبه الكتاب» وهر في مجلسه الأخير وعلمت على ذلك 
الموضع › وقلت للرسول: قل له: هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري 
ما هو» فكتب فيها مصتفه المشهورء رحمة الله عليه» فمن كان عنده 
فضل علم فليجذٌ به»؛ ثم ذكر كلامًا مقتضاه التوقف. ففهم بعضهم أنه 
لو كان يقول بأنها لا تفنى لقال ذلك فكان العدول إلى ما ذكره مفهما 
الحَيرَّة في أقل الأحوال المحتملة وهذا بعينه هو الذي يفهم من الرسالة 
المنسوبة إليه بتحقيق وتعليق الدكتور السمهري. وهو ما يفهم أيضا من 
كلام ابن القيم المتقدم فإنه يفيد بقاء الإشكال عنده» ولو كان في ذلك 
المصنف ترجيح القول بفنائها وأدلته لكان كافيا لمثل ذلك التلميذ من 
مثل ذلك الشيخ› ولكان هو فضل ذلك العلم الذي استجوده ليدفع عنه 
الحيرة والتوقف . 
الثالث: كان لخصومه حظ وافر في نسبة ذلك إليه» إما بسبب ما تقدم 
في الوجهين الأول والثاني أو بسبب محلهم أو هما معا فإنه قد يشتهر 
عن العالم ویحکی عنه قول لم يقل به بل ولا سمعه ولعله لم يخطر 
بقلبه. هذا أبر محمد ابن حزم يصرح في كتابه «حجة الوداع؟ 
و«المحلى» بأن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا 
وينتهي بالمروة» ولم يكتف بذلك بل رد على من يقول بخلافه بالنقل= 


۹٦ 
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والحس ثم يشتهر بين الخاصة فضلا عن العامة أنه يقول: الطواف 
بينهما أربعة عشر شرطا ويعدّون هذا من شذوذه» وأغرب من هذا 
الحكاية التي فيها أنه لم يطلب العلم إلا بعد السادسة والحشرين» وكان 
ذلك أول دخوله المسجد... في قصة طويلة مشهورة تذكر في المجالس 
والمحاضرات» نعم ولا يحكيها إلا أهل العلم» منهم من يقولها مادا 
ومنهم من يقولها ذامًاء والقصة باطلة واقعًا وتاريخًاء وأما الإسناد فلا 
إسناد» وقد تفقه ابن حزم وطلب الحديث على بعض شيوخه الذين 
ماتوا وهو دون العشرين وكان طلبه قبل ذلك بسنين. وأعجب من هذا 
وذاك ومن كل عجيبة أنه يستفيض عن ابن تيمية نفسه أنه لم يحج ولم 
يعذروه في ذلك» فهلاً عذروه إذ لمزوه إعذارًا قائمًا على حسن ظن 
بمثل ذلك العالم المجاهد» ولقد رأيت السقاف المعاصر ذكر هذه 
الفرية فى بعض كتبه وحكاها عن أحمد الغماري. قال أبو محمد: كذب 
السَّاف وما صدق الغخماري» وصدق ابن تيمية إذ ذكر في حر كلامه 
في أكثر من كتاب أنه حج إلى مكة ومن ذلك ما في الاقتضاء 
ص۲۹٤.‏ 

وقد ذكر ابن تيمية عن بعض خصومه أنه كان يقول عنه إنه يقول: 
إن الله في زاوية وَلَدَ ولدأً. ذكر ذلك في الفتاوى .)٠٠٠/۳(‏ وحكى ابن 
بطوطة في رحلته (ص٥4):‏ أنه رأى ابن تيمية يخطب يوم الجمعة 
بدمشق فكان من جملة كلامه أنه قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
کنزولي هذا ونزل درجة من درج المنبرا وذكر قصة مفصلة. وهذه 
ليست أول كذبة في الرحلة. 

والمقصود أنه يجب الترؤي عند كل دعوى غريبة والتأمل في كل منقول 
لا سيما إذا كان الناقل خصمًا أو من في حكمه فإن غولبت في 
التصديق فلا تغلب في النقل» والمقام لا يتحمل بسطا أكثر من هذاء 
فإن الغرض متعلق بسواه. واللّه المستعان. 


۹۷ 


وألف الصَلْمَان والشؤگاني وابْنْ الوَزير العام ااي 
والأَْبي والشُبك وان تَيْمِية وَمَالَرّى لبعضهايل 
صَّفَ الرَالِدُ فِبْها الكشفًا ركز بن تول بشي الوق 


وَأَكُتَرّ الاس بهذا الرّمنِ گلاَمَهُمْ فِيْهَّا بِمَّا لم يشمن , 


LCD ESD 


() وتتابعت التصانيف بعد ذلك وممن صنف فيها العلامة الصنعاني 
والشوكاني وقبلهما العلامة محمد بن إبراهيم الوزير والذهبي› ولف 
فيها السبكي رسالة يرد فيها على ابن تيمية لشهرتها عنه منذ ذلك 
الحين» وصئّف قبلهم ابن تيمية كتابًا في هذه المسألة كما تقدم» 
وبعض تلك المصنفات - ككتاب الذهبي - مفقود غير موجود» وصلّف 
فيها الوالد - متعه الله بالعافية في الدارين - كتابًا سماه «كشف الأستار؛ 
انتهى فيه إلى تبرئة الشيخين من القول بفناء النار» تبرئة سلك فيها 
مسلك الترجيح في أبن القيم واليقين المقطوع به في شيخهء ولم يهر 
لي ذلك في ابن القيم» ولا ظهر لي الصواب فيها بعد بحث ومباحثة 
في الكتب ومع أهل العلم» واله المستعان» وهو الفتاح العليم. وأكثر 
الناس في هذا العصر كلامهم في هذه المسألة تصنيفا وجدالا ومباهلةء 
ولم أر فيها ما يسمن ويغني إذ لا جدّة هناك لا فيي الدليل ولا في 


التدليل. وان أعلم. 


A4۸ 


القول في الشفاعة وأنواعها | 


فی النار حى يُخرجواء والسَابعَهُ 


و ت o‏ م ت 0 
كذاشفاعةلاآاهل جنيته 


وَاقِعَة زط إِذْنِ وَرصَّا 
تَگافاث حَيْرَائهُمْ والسَيَْهُ 
به إلى النَار ليقي الصَرَر 
رَقَُذ اجار هذه الْمُْنْكَرلِيٰ 
بلا جاب وَلمَوم وَلَجُوا 
تأي 3E‏ لِكَحْيِيْف المَدَّاب نَافِعَةُ 
كليم لِيَذْخُلروا برحمَي“ 


)1( والشماعة واقعة يوم القيامة بشرط إُذن الله ورضاه. وهی مان : 
الأولى: شفاعة عظمى في أن يأتي الله لفصل القضاء وهي خاصة 


بالنبي لة. 


الثانبة : شفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة. 

الثالة : شفاعة في قرم أمر بهم أن يدخلوا النار ليدخلوا الجنة. 

الرابعة: شفاعة في قوم دخلوا الجنة أن ترفع منازلهم ودرجاتهم» وهذه 
الشفاعة أجازها من خلّد أصحاب الكبائر كالخوارج والمعتزلة وكذلك 


الأرلى. 


الخامسة: شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 
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< السادسة: في قوم دخلوا النار من ذري الكبائر ليدخلوا الجنة. 
السابعة: شفاعة خاصة بالنبي بيه في عمه أبي طالب ليخفف العذاب 
عله . 
الثامنة : شفاعة النبي ية فى كل من استحق الجنة ليدخلها. 
ريخرج الله أقوامًا من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته» وينشى الله 
أقوامًا يدخلهم الجنة يملا بهم ما فضل منها. 

e 


م ا 


الؤ حي لبروا فِيْووَعِيْدعَصَبّ لن ما 
٣‏ ر ص و ي 4 J. <10 ed eos u‏ 
واللْمَمٌ: الهم في الصَفِبْرة حف لَه وَقيْلَ: عَيْر تًا وتي“ 


کک چک 


وي الكبائِر اضطرابٌ شهرا والحقأن كل أمر ابرا 


(1) وفي تعريف الكبيرة وعدد الكبائر خلاف مشهورء والحق أن كل ما 
ترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد بالنار أو اللعن أو الغضب أو كان مما 
يتعلق بدماء بني آدم المحرمة فهو كبيرة» وفي الصغيرة خلاف مبني 
على معرفة الكبيرة» قيل: ما عدا ما ذكرناء أي: ما ليس عليه توعد 
بالنار... إلخ. وقيل: ما بين اللمم والكبيرة» ومن العلماء من جعل 
اللمم مرادفًا للصغيرة ومنهم من جعله الهِمَء والله أعلم. 
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فصل في الإيمان بالقدر 


ت ت 


إن السعيد بقَصَاء سيدا 


3 o 0 
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اما دَرّى الأغُرار أن الربًّا 
لِهلوالمَقمًَالَزالصَلَْعˆَاء 
ركذ أُثُؤا مِنْ حبك لَمْ بُفَرْقُوا 
إحدَامُمَا وبيْيّة 


راما إرَادةً كوْبِبّة 


0 


لم َر ملاك أوبَىَر 
وذ الشقًابمئلهقَدبَعُدًا 
بِقَدَر: وهي عَلى الإيْمُان 
وَيَعْدَهَا اللي هي الرَابعَة 
وَجَاعِل الأفْدار رَغْمًا لِلبَشَرً 
مَنْ حَلَةِو الحيَيَارَمُمْ كَخَابُوا 
وت ه ر ے 

قدنسبوا الظلم إليوء تا 
ودا وين هلو الأممواء 
بَيْنَ الإرادَتَبْن رعا فَسفُوا 
ارال بهَامَريِيّة 


(1) القدر سر الله تعالى فى خلقه لا يعلمه ملك أو بشرء والسعيد سعيد 
بقضاء الله وقدره والشقی سقَیْ بقضاء ايله وقدره. 


ومراتب الإيمان بالقدر أربع : 


١‏ العلم. ۲ الكتابة. ۳ - المشيئة. ٤‏ الإيجاد. 


°۲ 


قَصَيَرَالْجَبْيَّةاليبَادا قيلي دون نِعْلٍ سادا 
ت ا 

f‏ ر 9 ت سے ت هه س ص ت w~‏ ت 

إذ جَىˆَلراصلاتةوخجُة كَمَرَّض رَمِيَْة فى الحخجة 

1 


سے 


وو ol GP, oS f‏ رو 9 ت ر وو o‏ 
و قاعلا دوو القَدَر دون الْفِعَال ثم صَحْبْتًا العْرَر 


= وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله 
تعالى خالق أفعال العبادء والمعتزلة خالفوا في ذلك فسلبوا القدر 
وجعلرا المخلوق قادرا استقلالاً فزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر 
ولكن الكافر شاء الكفر ونفذت مشيئته وهؤلاء هم القدرية النفاق 
ويقابلهم الجبرية المحتجون بالقدر الذين سلبوا اختيار العبد وجعلوه 
مجبرّا على فعل المعصية وهؤلاء أعداء الله وأولياء إبليس الذي منهم 
من يعذره لأنه لم يكن له اختيار» وهم الذين يتهمون الجبار بالظلم 
لأنه یعاقب عبیده على ذلب کانوا مسیّرین فيه لا مخیّرین نعوذ بالله من 
مثل هذا الكلام وأهله. 

وقد اني هؤلاء من سوء فهمهم وعدم تأملهم في کتاب ربهم الذي دل 
على أن الإرادة نوعان: 

١‏ إرادة كونية قدرية يشاؤها الله تعالى يدخل فيها الكفر والمكروه 
وضدهما قال تعالى: #ئمن برد أله أن ييه يش صدرة لاسر وسن 
كلك يجصل اله اجس عل الب لا بيرت 4€ [الأنعام: 
hE‏ 

۲ إرادة شرعية دينية يرضاها الله تعالى ويحبهاء وبمقتضاها أمر عباده 
ونهاهم. قال تعالی: واه ريد آن سوب ك4 [النساء: ۲۷]» 
وقال: ريد َه يڪم اشر ولا ريد پڪ انر [البقرة: »]1۸١‏ 
والإرادتان مجتمعتان في إيمان المؤمن» وتنفرد الأولى في حق العاصي . 
والصلعاء في اللغة: كل خطة مشهورة والداهيةء والأغرار جمع غِرّ: 
من لا تجربة له. 


۳ 
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تدذصيروە ناعلا منقفعلا واجتَرَؤوا يِن المَقامين كلا 
ا ٍ ٍ e 2K 2g‏ و o‏ 
والأَرَلان تراب عير مَوراءَ لا تبصر كل دیسن 


رَفِى «الشُمًا» الشَمَاء لِلْعَلِيْل دَخصَْهُمَابالْعَفْل والدَلِيِر“ 
Ee‏ 


() هذا الكلام فذلكة لما سبق» وحاصله: أن الجبرية جعلت العبد منفعلا 
يجري عليه الحكم بمنزلة الألة وحركته بمنزلة حركات الأشجارء 
فصلاته وصومه وحجه بمنزلة مرضه وموته» جعلوا ذلك في الحجة 
سواء. وأما القدرية النفاة فإنهم جعلوه فاعلاً محضا غير منفعل في 
فعله» أما صحبنا أهل السنة نضر الله وجوههم فإنهم توسطوا في ذلك 
وجعلوا العبد فاعلا ومنفعلا واجتزؤرا من المقامين كليهماء والأولان 
کل منهما نظر بعین عوراء. 
هذا فحوى كلام العلامة ابن القيم في كتابه القيم «شفاء العليل» في 
الباب الثامن عشر. 
والعْرَر جمع أعَرٌ: الشريف والأبيض من كل شيء. هكذا في القاموس»› 
وقيل: لا يكون العْرَرُ جمعّا لأغرَ في الأصوب وما في النظم جار 
على غير المشهور» وال أعلم. 


ج 
oA‏ 


| مناظرة ظهر فيها الحق في هذا اباب | 
ر 


َنَاظرّ القَاضِيٰ مَعَ الحبر أبن إشحاق» قال دكم وهو أي 


٤ i FR o f A5 Kotor BHO 4‏ 
سشبځان دي ترو مَنْ فخځشا تال أبر إشخاق: ذو الجرشى 


سَبْحَان مَل لا وَاقِعُ في مُلْكيو إلا الي يسا وعد هلو 
سال قاض: هَل برب الْكُفْرَا؟ ال بُو إشْحاق: بص فَهْرا؟ 
قَال: أربت إن قَصَى عَلَیَ په أَحسََ اَم أَسَاء؟ بَا هذا الْكَبِه 


و وه 


قال ابو إِْحَاق: إن بَمْنَعْكَ مَا لةه مَظلمَة َد يما 
ون بحن داك لَه فهو يحص من يَضظفِي فأفُحِم القَاضِي وعْص 


)١(‏ هذه مناظرة مشهررة وقعت بين القاضى عبدالجبار الهمذاني وكان 
معتزليًاء دخل على الصاحب بن عباد وكان عنده أبو إسحاق 
الإسفراييني وهو من محققي الأشاعرة. فقال عبدالجبار: سبحان من تنزه 
عن الفحشاءء ففطن أبو إسحاق وقال على الفور: سبحان من لا يقع 
في ملکه إلا ما يشاء. ففهم القاضي أن ابا إسحاق عرف مراده» فسأله 
القاضي أيريد ربنا أن يُعصئ؟ فقال أبو إسحاق:؛ أيُعصى ربنا فهرًا؟ قال 
القاضي: أرَأيْت إن منعني الد وقضى علي بالرد أحسن أم أساء؟ 
فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن كان منعك 
ما هو له فالله یختص برحمته من يشاء؛ فانصرف من کان في المجلس = 


1۰8 


TT 


ممن حضر قائلین : والله لیس بعد هذا الجوات جواب› وقام المعتزلى 
واب في عجز البيت الأول من الإإباء. و«الجرشي» بكسر الجيم والراء 
وتشديد الشين مفتوحة: النفس» والمقصود: ذو النفس الأبية أيضًا. 
و«أريت» بحذف الهمزة بعد الراء لغة قرأ بها في الذكر الكسائي من 
السبعة» واغص» بضم الغين : شرق بريقه. 


٦ 


سسا ا ا 


والرزق فِي ارام والْخَلالِ وبالخَلال حص دو اغيزال 
يِبْل: أحالقاز يزان أم حال عَلَبْك بالْبَيّان 


9گ 


(1) الرزق: هو ما ينتفع المرتزق بحصوله سواء كان المنتفع به حرامًا كالربا 
والخمر أو حلالا» وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: الحرام ليس برزق 
وفسروه تارة بما لا يمنع من الانتفاع به» وذلك لا یکون إلا حلالا 
وفسروه تارة بمملوك يأكله المالك» ويلزمهم على هذا التفسير أن ما 
تأكله الدواب ليس برزق وهو مصادم لقوله تعالى: وما من دار ني 
الأزض إلا عل أنه رها [هود: ١]ء‏ ويلزمهم على التفسير الأول بل 
على كلا التفسيرين أن من أكل الحرام - طول عمره - لم يرزقه الله 
تعالى أصلا» ويلزمهم أيضًا أن يكون لذلك المنتفع به خالق آخرء وهذا 
ما لا یقولونه ولا یقول به أحد. 


۹¥ 


وين أصُولِ صخا الإنساك عَنْ 
وَيَعْدَةمُلْمَان أو كَل عَليْ 
ِي فصل قصل ازاج النَبِي 
وضلل الطَاعِنَ فِي خلاكَةٍ 
وما روو يِن مَسّاو: كزب 


خب الي في الاي جر دعر 
EK‏ يمهم فصل رالتاي عُمَرِ 
ا والْوَْفُ لِبَعْض يَلْجَلي 
لى الْجَلِبلَيْنِء وفْل: لم ُب 


أحَيِهم وَانسْبْة لِلجَهّال“ 


أف وَبَنْصْةفُنْمَلب 


(1) من أصول أهلل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة وعرض 
لهم من اختلاف ونشر فضائلهم. 
وبعضهم أفضل من بعض» فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وقيل : 
علي» وقيل: بالوقف فيهماء ويرى في كتاب «الفِصّل» أبو محمد بن 
حزم فصل أزواج النبي به على جميع الصحابة ولم يصب - رحمه الله - 
وكل من طعن في خلافة أحدهم كالخوارج والرافضة فهو ضال. 
واعن» في آخر البيت الأول فعل ماض معناه: ععرض. والأغْرَ في 


اللغة : الأبيض والشريف. 
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من وو او گان فن هة از نفص فََكَّش الَذِيْ فيهِمْ رَوَوا 
مضو اشر مَلهُمَنعَمْ ولاالكايِر 


“ل £ f‏ و ET‏ 
زک ا 2 ج لعا و K‏ 
م أ خسن o4‏ و برا 0 ٍ )1( 


(1) والاآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب» ومنها ما غير عن وجهه» 
ومنها ما كان فيه زيادة أو نقص» وما صح هم معذورون فيه أخطأوا َم 
أصابوا لأنهم مجتهدون» وهم مع ذلك لا يعتقدون نهم معصومون من 
الصغائر بل ولا الكبائر في الجملة» وقد ثبت عن النبي بي في فضلهم 
أن من بعدهم لو أنفق مثل جبلل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه. 
ثم إن زلاتهم النزرة ليست بشيء إذا قوبلت بفضائلهم ومحاسنهم فهي 
مغمورة في صحبتهم لرسول الله ية والجهاد في سبيل الله والنصرة 
والهجرة والأعمال الصالحة. 
والبراءة من ريبة الطعن في الدين والدس في جنابه هي في حسن القول 
بأزواج النبي ب وجميع صحبه الكرام لأن تفاصيل الشريعة منقولة علهم 
وهم عدول بشهادة القرآن فمن طعن فيهم فقد طعن في الكتاب والسنة 
ومادا بقي بعد هذدا. 


۹ 


وکل آثباع الئبي ننجب وظالِم خط لاسب 
والنّاس شى فى بَرْبْدً الدانى فُملْيُمُ: الئَابِمُ باللسا 
س نی ئي ير ي م 0 ل 


A 0 عق‎ 


وأتباع النبيّ بي وصحبه رضي الله عنهم جميعهم نحبهم ولا نحمل لهم 
في قلوبنا غلا ولا حسيكة قال تعالى: ورایت جار ین بدي 
قولوت ریا اغف کا ولجنوتا الت سبو ابسن ولا مَل ي 
وبا غلا ليبن انوا ربا انك رر يحم 46 [الحشر: »]٠١‏ ومن 
ظلم منهم لا نخصّه بطعن أو لعن رر الصحيح مرفوعاً: لعن 
المؤمن كقنله؛. 
والناس مختلفون في أمر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» فمنهم 
اللاعن» ومنهم المحب» ومنهم من لا يسبّ ولا يحبّ» وهو الأرلى 
والأحبٌ» وليس السب نوعَا من الذكر يؤجر عليه المسلم» وأمَا ترك 
محبته فلاأنه لم يصدر عنه ما يوجب ذلك فضلا عن ظلمه وسیرته 
وأعماله التي توجب عدم ذلك. 
و«يزيد؛ هذا ليس من الصحابة» فإن قومًا خلطوا بينه وبين عمّه يزيد بن - 


11۰ 


رَلنكفَرمُسيمّابدلب وؤ علا وائبع سيل الصخيٍ 
الىتىفيسيىق بالسَأول دن مى يدرك من تقو ۇل 


= ابي سفيان بن صخر الذي کان يقال له: يزيد الخير. قال ابن حجر في 
#الإصابة) : «(كان من فضلاء الصحابة ؛ من مسلمة الفتح!. 

(1) اعلم أن تكفير المشكوك في إسلامهم فضلا عن المقطوع بایمانهم نوع 

من العوٹب الذي لا یقیّده زمام ولا خطام» ومن جنس الجرأة المذمومة 
التي لا يضبطها برهان ولا يعقلها عقل. والإسلام بين من صاحبه 
والكفر بيّن من صاحبهء وقد يطرأً على كل ما يشبه عمل الآخر 
والأصل أن يرد كل إلى أصله في الحكم عليه عند الاشتباه» ولا يحكم 
على المسلم بالكفر والردة را إذا ثبت الدليل البيّن في أن مرتكب ذلك 

كافر» غير متأول» أقيمت عليه الحجة» وتبيّنت له فلح وأعرض عنهاء 
والعاقل من سلك سبيل السلامة وهو سبيل السلف الطيب أصحاب 
النبي ب وأتباعه بإحسانء فإنهم لم يتفؤهوا بإطلاق الكفر على 
الخوارج الذين كانوا يكفرونهم ويستحلون أبشارهم وأموالهم وورد فيهم 
من نصوص الوعيد الصحيحة ما ورد بل وصفهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بأنهم إخوة (أي: في الدين)» فقال: إخواننا بغوا عليناء 
وقال : من الكفر فروا. فاللازم للمسلم أن يرم لسانه ويعلم أنه لم يتعبّد 
بتکفیر من ظاهر حاله الإسلام ولا بالحكم عليه بأنه من أهل النار وأنى 
له ذلك ومن أین له آنه مات على اعتقاد ما مره به إن كان صادقًا في 
الحكم عليه ایتداءَ » لا سیما أن التوبة تحصل بمجرد انعقادها في القلب 
ولو لم يعلمها أحد من خلق الله تعالى»› ومن ضيّق على نفسه السبل 
وأهدى إلى غيره حسناته وتحمل وزر كل تابع له إلى يوم القيامة فقد 
ارتكب مطية الجرأة العزلى من كل أسلحة العلم والبصيرة والحيطةء 
وقد مضى في الكلام عن البدعة وأقسامها مما يتعلق بالتكفير والتفسيق 
بعض ما ذكر. والله المستعان. 


لم 


رصل لف كل اجر وَبَرّ اقا لَقِيَ ابن عُمَر 
يِن الْيَمَايو ورا الحجاج وص إِنْ مَانَوْا عل راج © 


وک چک 


)١(‏ وصلٌ خلف كل بر وفاجر تحاشيًا للفرقة كما رووا عن التقي الجليل 
عبدالله بن عمر من صلاته خلف الحجاج بن يوسف» وإن ماتوا صل 
عليهم ونت راج لهم المغفرة وحسن العقبى. واراجي : خبر مبتداً 


11۲۳ 


القول في الأئمة والولاة وطاعتهم والدعاء لهم 1 
وعدم الخروج عليهم والبراءة من أهل البدع 


ولا نري الحُرُوج مَل أَيِْمَةٍ 
ولو بَجُورۇن وَتَذمُو بالرَسَاذ 
إن الداء إوَلي الأشر 
وَنْنْبَعُ السُنَّةوالجَّمَاعَة 
ڏويٰ تَبَر من لام الْمُرْجِىَة 
رأة وَقَالّة الخرارع 
وَلَْظْرَّحُوا الْمُردَةً أو حلفا بيٰ 


لأن في صَلاَجِهِمْ نَفْعَّ العَبَاد 
بالخَُيْرٍ والرّشاد بَعْض البر 
إن يد اللَوعَلَى الجَمَاعَة 
وقوم گرام رسن گل کسه 
وکل راض مَصّی أو سچچي 


o24 


رض النَا بَحْل لَك وَج الأ“ 


)4( ولا نري الخروج عن الاأئمة وولا الأمر ولو حصل منهم جور ولا ری 
الدعاء عليهم وطاعتنا لهم حق واجب ما لم يأمروا بمعصية» ولا نزع 
يدا من طاعتهم» والدعاء لهم بالخير والرشاد والصلاح من البر والخير 
لأن في صلاحهم صلاح العباد والبلاد. 


والكرامية وكل فرقة زائغة ومن 
الفرقة والخلاف المرفوض أرصًاء والخلاف المرفوض : 


أقوال الخوارج والرافضة» مع اطراح 


له إلا قصد المخالفة أو كانت المصلحة فيه أقل. 


nnn umanoencnennconennnrEanRQGEENSRREGrTHOrHRGGNNNSODRRAS Ganon 


وايخل لكم وجه الأب» جواب الأمر وهو كناية قصد بها التلويح عن 
حصول خالص المحبة المطلقة من كل وامن ائتمامه» بكسر النون 
ويجوز الفتح. 

واذوي: حال من فاعل انتبع!» و«اقالة مصدر قال يقول» واأبي»: 
فعل ماض مغيّر الصيغة. 


114 


القول في الفرقة الناجية 


4 


َالْفِرْئةُ الَاجِبَهُ جِيَةُ الي على تهج الَبِى وَالصَحَابَة الْمَلاً 

وله في لار إل راحدة» ا فبا جر 

لبْعْضناء وَهِيٰ لَدَى الجََاهر صَحبْحة وجل حرم الظاهري 

لم ُت الْحَيبْك كُلة كما في «فِصل»» وذو السَّلاسِلٍ حمى 

وة فِيْهَا وان الْمَفْبَل و مَعْلَاء بكؤجيْو ل 
N gD‏ 


)١(‏ والفرقة الناجية هي من كانت على ما كان عليه النبي ييه وصحبهء 
وزيادة: «كلها في النار ر واحدة) زيادة ضعيفة مجردة من الصحة عند 
جماعة» حكى ذلك الشوكاني وضعفها صاحب «الروض الباسم! وهي 
لدى الجمهرر صحيحة» وضعف الحديث كله أبو محمد بن حزم في 
كتابه «الفصل!» وصحح تلك الزيادة الألباني في السلسلة الصحيحة» 
ووجه المَفَبّلي معناه بتوجيه حسن نقله عنه في السلسلة. 


10 


لر 


3 َم مَدَاك اله أن الْمضْمة 


ولا جاوز در مَاحدّلَکا 
لكام مُنْکر وعرف العغرف 
شي الوا والكغركا 
فلات خف إن كنت فَذ وَصَفَْهُ 


۹ (odes 


ودون ذاكُ امسن وَل تذق 
من رام ما ب يُحظر مله علمة 
عن خالص النوحبي وَالْمَعْرِفةٍ 


خاتمة 


أن تَظْرَحَ الْهَرّى اظرَاحځا مُه 
إن قرام التينٍ في إنگاركا 


4 


نکل ما في الْوّخي جَاءَ يفي 


۰ ر 2 . 
نكمم حلي a‏ 
٣‏ ي ق 
ت 


ت 2 @ 4 0( 
وساد دَئَابِهَاعَكى وش 


2 


(1) اعلم ‏ هداك الله أن العصمة في الدين: أن تعرف قدر نفسك ولا 
تجاوز مقدار ما خد لك فإن من قوام الدين إنكارك لكل منكر» ومعرفة 
المعروف» فما كان أصله في الكتاب والسنة» وسكنت إليه الأفئدةء 
وتوارثت علمه الأمة» فلا تخافن إن كنت قد وصفت ربك بما وصف به 


نفسه ووصفه به رسوله وما لم یکن کذلك فاصمت عنه کما صمت عنه 
الرب تعالى» ولا تكلف نفسك وعقلك بما لم تکلڵْف به ولا تدرکة» وما 


و ُنَا بی ل اليك وَبَعْدَهٌ نَم المَذَاهب آنَمَ 


fo 2 7 0‏ ت ن 7 ت 2 4 ِ 
عن حخحافظه وَكَُْ لَه ممسدةا إا حخراةكله 


9 لگ 


وقوام الدين بكسر القاف: قيامه» و«ألبتة»: بهمزة قطع وهو في بعض 
نسخ القاموس دهمزة وصل والمعتمد منها ما فيه القطع› والوجهان 
جائزان. 


11۷¥ 


6 
9 
ا سر 


الفرق والمذاهب المعاصرة 


TD 
2 2 9 2 
E S| 


6 
9 
ا سر 


الإباضسية والخوارج 


ا يِن فة الخرايي 
او كلق «الڌكر»» والضقَاتُ 
3 أثوائهُم حول الْمَجاز دَايِرَهُ 
وروا مُرَْكب الكببْرة 


توفرائوجة. وَأَوْرَدَا 
وانئَسَبً القَوْمٌ لِعَبْدِ الله 


ETE 3‏ و 2 
ناشغة؛ ونظمها سف بجي 


وان خيب الرَبيْعُ م الأحر 
لبهم با صاجبي الذَاتُ 
ولا رون روي ڼي الآخجرَهُ 
وَخَلَدوة بعد في ماللا الى ...4 
نجل خیب بَعْض داك مُسَْدَا 
اض المْمَاعسي الدّلأو 


9 9 


() كثير الحيرة. 


م ا 


يِل لَهْمْ: تراصب شرا 

إذ حَلَعَّوا افر الإمَام الْحَبْدَ لحيد 
َيه ذورًا ابن رهب ب الراسبين 
والتَجَدَاتُ داب ایر 
وَأهُلٌ جل عَجَرَد الْعَجَاردةُ 
والْحْكْمُ بالف لى المُحَايب 
كُلّفِعَالٍ وَدَوْؤا الاير 


ري 


۲ 


< ¥ و ت cy FF‏ ‌ 
مارقة» حكمية» بغاة 
ٍ 9 


زافكرفو ارخ شر 


ا زاوی ا 
ومهم وَافِفَةعَلَّلى جدَةُ 
RG‏ إا لحر فِيٰ 


ت 
a.‏ 


َف جَرّی ل لاضن 


أهل الات إل | 


آهل إل 


کا 


8 ' ت 
e e‏ 


لوَاصِصل تخل عَظا الْكَرالٍ 
والْحَسَنٌ الجَضري تال: 
مَنْ ذِي الكَبِيْرَة فال وَاصل 
رَينْهُهُ لضام م «قلافي» 
گذَلِكَ «الْبَلْخي» وَ«الْجُْبّائِي» 
لأر والنَهْي» وَعَذلٌ مَلْرلَةُ 
دوا الىرۇية بالأبصار 
و رن4 طر4 (وح به 
وجملة يِن الحديثِ حُجُيَيٰ 
والنفْي لاوذرًاك لا لِلرُؤية 
يا الور أو عُيُوْن الكَمَرة 
في هو والنَفْيّ لِلَأبيْدِ 


اعَرّ لا 


() آي : في الدنيا. 


)¥( الزمخشري. 


1۳ 


مال تَعَصَبًا. ووا اعْيَرَال 
ملسا وَاصل حي س سلا 
لشت فول : كابر ا تاضل 
ابن بيد خر «الإشكافِيٰ» 
وَولده«عَبد مالسلا النائِي 
رَالْوَغْدُ والتَوْجِيْدُ كل أَصَلَهُ 
وَرَعَمُرا حلم كاب الجا رې 
لکافي کذا ول 
في آية «الأنعَام»» أو فِي دَأرَةٍ 
ولل ري قال فيه الْخيرة 
رغم ابي اسهم مَحموي“ 


و ؤل طه! سرون رکه 

سبو المرئ ي بالمَريي 
رمَا شا رلدرا 
وَبَعْض مَابَغَْيدونه سبق 
روه 


رَمُرْجئ كالأشعريٰ. گرام 
ضما مَضوا» وخرب زي صَفَرَان 


بتبه يبه الروْبَة نة بالىرويۆ لم 
ئجاكۀيئگب ري 
في النار د گبيرة وا وَأبَدوا 
يانه وَبَفْض اك في الْفِرَقْ 
افج والشَدٌ وكالسضام) 
ونخوره والحمد للمتان 


A DBD 


Yé 


و ِ ر 
کور و 
وقال نة ات مسن أوصي 
والخحاة 1 لهم الفخار 
OIE‏ 


رو 8 و ت 
وكلنا يِن شْيْعَة المطاع 


0ر ي o‏ 


لبا اللُخربر هو شِيْمِي 


په مِنْ أحْمَدَ حْمَدَ الئَْبِىّ الموْصِيٰ 
رَينْهُم الفاق والأشْرارً 
وَهۇلاً أَوْلّى پالاج الْعَالِيٰ 
فالرّفْض يبو آيَةٌ لم تښ 
ُن على دق وذ زونه 
والالٍ والأضحَاب وألأنباع 


مو ا( 


ْم اذى الْكسَف فام واأعى 
كل والوبلَبْلى بذكر 
وَوَحدة الوْجُرد بَعْض انمد 
أشباه مُحيي الدَينِ نجل عَرَبِيٰ 
ومهم امل الحاو ولول 
الحثُرلَث من مَذْمَب اللصّارى 
وله أغْلَُمُ بِمَا EE THE‏ 


ت 0 


)4( الشيخح المسن. 
)۲( أي : عام (£ ۳ ه. 
(۳) المريض. 


٦ 


رلا الصَمَاء كَالْقَيَاسٌ عَيْرٌ يي 
گالمَدرّةكذاالرقّاد 
رخوم من إلى عم لين 
مرك طاقفة دات اّما 
وضلا وليل لا قرا تنك 
ال: الْوجُودٌ عة الله الأحذ 
َمِل نجل القَارض المُعَفْ 
لويد دَاتُفُلؤول 
ولد الحَلأًج فِيْهاسَارا 

ما ساروا وما ضارا لَه 


o2 @ 
ت‎ 


مِن بعر 
فللرقاعيٰ فِكة قد اَمَف 
في مِصر٬‏ عام (ڪلي) مات الدوي“ 


. م ُ . ھت هه ور 2e‏ 
ےرم ٣‏ 4 7ے ره 9ے ت ر م ره ر 
انشسبوا للشاډلی أبى اأ : اشرت في م فى اليم 
لسو | 4 ْ دلي أبي الحسن وانتشرت في مغرب وفِي البمَن 
رنحرمَاالي EKER‏ مَسوبة» وئرّځث فِى الهند 

IESE D 


1Y 


ر 


ر 


انقَسَبَ ا إلى اي ا 
سَلِيَل موْسّی لگاظر بن بن جَعْفَرٍ 
جل عَلِي الْحسَيْنِ مولو الْحَسَنْ 
ینځ هلا صِنر س 
وهر الإشلام وُو اللكَايِدٌ 
قال بالرجعة والسنداء 
لِرَغْمو وَرَعَمُوْا أن الَا 
رَانَظرُوا انبِعَات نجل الحَسَنِ 


سر ا ت 


ردابُة وسطظ اسسمسر |) الآتا 
رَكَفُرُوا صخب لبي وَعَلَرًا 
راذب الطَرَابِف الرَرَّانض 


(۱) أصل. 


(۲( ابن. 


(۳) الخبيث الداهيةء كما فى القاموس. 


أشبَاؤْمُمْ تمل بهذا الشُفْر 
تخل محمد الجواو ن عَلِيْ 


وُلْفُحَمّدالسّري البَاقر 
فکی ع ًإ EE E‏ لر ي ت حَسَل 
ل 8 ال | لْمْعَابِد 
برها والقمَاد هؤلاء 
مُحرّف» وَصَنَمُوا «قَضل الخظاب» 
الَلكريّ في جام الرمَن 
لوا الْعَنْقَّاءَ والغِبْلانا 
الألّى حرا 


وَمَنْ حى كرما ومَنْ رَصوا 


ِي عِضْمَة الأَبِكُّةٍ 


م ما و راا e o‏ ر 0ر ٩‏ 
كمل في الجفرا» و«البطاقة» و«جدول»» و«الهفت»› و«الرسالة» 
IAI EK SKTD‏ 


۹ 


البابية والبهائية 


في عام (ر س ان الور علي 

ثم الْبَهَافَفُرةٌ العين الْيَىْ 
ت روح السرُوْس والْسيَسهُسود 
ولم بُصومُوا فو (طی)۲ في الس 
رَحَرَفْوا المُرَآنَ نِيٰ تفْييرِيم 
3 امسار عَطْلْت آي : بدلا 
ك الوا : (الصحف المتشَرَة) 


و{ 


وَإِنْ لَقَبْتَ ينهم فذماتري 


بَابِجَّة وَانَة الْجَابُ الْعَلِي 
مِنْ رَوجهًا فرت رجَاءَ الخْلَّةٍ 
رالإنجليْز والأئايي السود 
رَمَسَفُواتراءَةً في السُنَة 
َأضحكُوا التخْلى› وَين تَزْوبرِهِمْ 
مكانها سار تَفْرِيٰ المَلاً 
جراد رختفت منتسشسره 
ِي تول لِومَنَافصًا وما دری 


وک چ Wo‏ 


(۱) آي: ۰٣۱۲ه.‏ 


(۲) أي: تسعة عشر يوماً. 


۳° 


r2 ت ود‎ © o 
وف و‎ 2 ١ | دم‎ 


o رر‎ 


وعد مرته ای الا َ‫ باغ 


۱۴1 


: الداهي الْفْتِيّ 


عيام «بُودًا» آي 
خشولة ياء القّلب 


بألة ابن الله شش صاعوا 
لاه ابسن الرَبُ ذي نمام 
وروا الطَعَام بعد َعَد بَعْدَ الظهر 
نرْوْكَهًا من السساء وَدَعَوا 
رَكُوريّاء النَيْبَالٍ» بُورْمَاء السَنْرِ 


في عام الف وئه رسته 
2 ر پت و ت 
بقوة» فده الفايئ فى 


وابْكَدَعُوْالَهُمّْ صَلاةَ الفاح 
وَيدَعِي فُظْبُهُمّْ لفيا النبي 
وما افْتَراه يِن هرا حيرا يّرى 
ت ر 0 4 2 ۹ 0 
وغيره يِن اعتقاو كفري 


ت 
OF rg‏ 
* 


o” 2# 2 0‏ 
سمي أحمَدٌ التّجَانِى مََه“ 
بلاو قفرب لل تصوّف 

37 
ت f‏ 4 د 7 
وأنها أفضضسل يِن فواتح 


2 
ب هټ 


ولم بْب عيب مَل الأشرَاف 
صلی عَلَبْه اله - با وَبْح الْعَبِيْ 
يِن اسم ريي والدعَا په ر 
قل افْرِفْيَا مَوَاهُمْ بَسْرِي 


کک چ چگ 


(۱) مده 


(9) المراد: أنه يدعي فضل صلاة الفاتح على الأسماء الحسنى وأن الدعاء 
بها حرام» ورخم دون نداء للضرورة. 


الف : 


د 


i 


| ریب | 


راجب التَغْرِبْب ابن الأكُرّم 
بالْمَنْم ج كزين في اللوي 
گالْيَازجيٰ وبْظرسٍ البْستَابيٰ 

رَيِرنِو۔ على وض واغكّم 
كذا الصارّئ» والْكَمَّوا وديروا 


دي شین اتی ا ن 


۳۴۳ 


ر ضف رن «ك الْرِيْلاَدِي 
و قد وی الذُرْزِي والنْصَبْري 


الگا يِن رَهَبْوتِ مَارکس 
ليس لِلدَيْنِ مان بحم 


ر ٩‏ ك ت أ 8 
‌ 
أ و هه  &‏ 0 4 
و لا ي اععيفادٍ 
9 ال ت 
47 1 ل °| 1 0 ا 
راجب ۾ حي رالکفیري 


وة جل گل منک 
کن رُم ئَعَلْمُنْ 


: القرن العشرين 


4 


أضل الدَرُوْزٍ يِن وځ ولحم وَيَيْل: من عُزب وَفُرْس وَعَجَمْ 
ر ا ٤ { 4 ٣ 0 1 of‏ 
وألهوا الحَاكِم نجل الفاطييي ضفني اول الخامس سَفاك الدم 


<0 


0 8 ر 8 ۳ ےه و ره ت o‏ 
رهم ريب يِن ذويٰ نصير يفريم ومتهج والسير 


إل ر أسجالية 


امَف على كَلْسَمَةٍ الرُوْمَان 


وهي تمي يلك روء وَتَرَىٰ 


«الرأسُ مال في ذو الأَرْمَان 


حْربّةً الْمَالكِ فِي جَلْب النُرَا 


وغْلَتَث حر الأشمˆَار والجَمْعَ بالربّا والالحيِگار 

قُوَلْدَث اكل الْقَوِيّ ما مَلَك ضَبِيْفُهُم رة رلو مَك 

والاضطرًابَ فِي البْبزع والْقَيَمْ ‏ وَهگذا ما حالف اللَيْنَ الق 
ADEK D‏ 


(1) قيم الأولى: جمع قيمة» والثانية وصف كزيم» وعدّى» وررى» 


وسری. 


السَْيْح يِرْقَة م اهنود 
شعَارهم تَر الجتراز الشُعّر 


وا 


ت 
ت 
lease,‏ 4 


خرقة تخت السرَاوبْل» مَعَا 
ووضع حَرْبَوٍ صَِيرة على 


ت Sf fo‏ ره ھا 
رَه ولوا جور› وظلم» غلظة 
والرشل والْكبَابَ ل يقَدَسّرا 


ءي ل 


وابغضوا الهنْدُوسَ والإشلامی" 


دوا بِقَرْنِ (رَي) “إلى اللَوْجِبْدِ 
إلى الْمَمَّاتِ لِبْسَّة الأسّاور 


0 
3 3 


oa o,‏ الاي ت 
وا صفير نوق راس وضعا 
ص طط کت 4 
وسّطو تسى يحون بطلا 
و Ir ~2 o‏ 
وينكرون سائ المعحرَة 

رر 


قُذّسوا الأبْقَارَء والخَمْرَ اخَسرا 
واشَرَخُوامَعَانِيّ السّلام 


sR 


ODD) 


)۱( أي : السادس عشر. 
9) أي: كل ما ينسب إلى الإسلام. 


1۳۴۷ 


وضَعَهًا مَاركْس الألْمَانِي 


رلا َة ورالخياأماة. 


رَأغلنَ الشركة نِي البلا 
رَحَارَبَ الْمَسْجد والمَصَاجِمًا 
رَأنْرْمَمْ ليس بخاف إذهم 


ce 4 Dr. <2‏ | 
عام ايزا فيي قرنِنا الزمَانِي 
شْعˆَارهيَوم رمل إلخادة 
رامل الْحَيية ِي الْيبَاد 
4i‏ ثم ا qq‏ 4 
وع السحون والمخاونا 
«ليلّی» اليهودِ وهو «قَيْس» فافهموا 


(1) العام السابع عشر؛ لأن الياء بعشرة والزاي بسبعة. 


۳۸ 


هم ۾ فاصوا اليل عَنِ الأَذْيَانٍ 
ونوا ِي الدين كله 4 وفي 
ونيهم الملجد واليهوديٰ 
وَحررُوا ۔ ما اعرا ۔ ذات الخْمَار 
ّج ءا الْمَخُاض - فََدًا 


وات رمز وهي جُبْنْ لوي 


فِي الدَيَانِ 
والنبى والمَضْحَف 


ر 
9 7 ے م 
وينهم أديّة SF‏ 


و حأ لظف هوا نبرا 

ئالدَبْنُ ظالِمْ كما ل ال 
ينها الْخَدَانةُ إلى جل الرّدى 
إن أويْبًا بَضْفِيْهَالعَوي 


SD 


(1) ألجأها إلى جذع الردى. 


۳۹ 


من آمل غرب نكر الاسْيشر 
بن ملم أل لطر اذم 
وَهُمْ كث [ مَصَبّا 
ايام قن قاق في المخوبز 
وَقَصد ؤم مِنْهُمٌ الَشَكِيْك في 
والنيْلّ يِن گلاَيِنًا والاغتمَاد 


1£ 


ان يدرس الْكَرْبِيّ ما بُلاَقِيٰ 
والاسُيِفْرابُ کس دا اكلام 
. گذ جائ 
والنفل والإلحرّاج والتَلْييْق 
رسَالَوٍ والطَعْنُ ابالځالف 


على صَعْيفب» ثم تَنْصِيْرٌ الْيبَاذ 


FÊ ~~ 
ےا‎ 


أنْمَذَمَّايررًا عُلامٌ أحمَدٍِ 
مِنْبَغْدتيشهمَائة وَألفِ 
وَحَيِبُوا غُلاَمَهُمْ مَيِبْحا 
وَرَمَمُوانُرول ريبلا 
عن گنْب ُنْب هولاءِ والحيم 


المايَانِي بِسْبَةلِبلد 
م جروا شرب العْقَارِ الصَرْف 
ونسبزالرنتاالقّ يخا 
ْلَه وَلِلْفُلَيّم الْعَبِيٰ 
ليو بالوځي» وَصَبري عيلا 
بجَهْلِهمْ «قَليّان» مِنْل الحرم 


OIRITD 


)۱( أي : ميلادي. 


| القرامطة 
لم( 


اها مَبْمُون ال داح 
ٹر «زكروبه» اللاي 

2 

ثم سلبان انه وهر بُو 


حَمْدَان» د 


ت 


وال تفده ١‏ إلى د ة 4 
ممألا فايلوا الأنرَار 
والْمَاتِكُوْنَ الآخِدُونٌ الخجرًا 


و 


وعددوا إلييم والأولُ 
َجَعَلُرْا المُرْآنَ رذْف الْمَيْض 


(۱) أي : سنة مائتين وستين. 
(۲) كرمان: القرد. 
)۳( أي : باطله. 


2 مر وار ?4 1 ری اناع 


عشْرِینّ اما افو ما بر 
۶ عله ان عندهم» راودو 


والاميتا لِييْيهمْ كالأيْض*“ 


(6)( يقولون بوجود إلهين انين فديمين أحدهما علة لوجود الآخر. 


() يقولون: 


القرآن فيض عن المعارف التي فاضت على محمد» ورذف 
بکسر ارا مرادف. والآيض : من آض بمعنى رجع»› والمراد: 


نهم 


جعلوا معنى البعث الذي هر الرجوع إلى الله الاهتداء إلى مذهبهم. 


القومية أ 


ا 


ت 
on |‏ 


مُوْرُمَّا ما بين قَرْن التَاسعًا 
ان لی اسا القَربى 
على الشَريْعَة وَقّالوا أَهُلاً 
اسي له وبلكل ارظن 
بد مون روج يِن ايان 
وخرب دين الله صد الفُرْم 


و«ساطع» (الْمُظيم) رَاِد توي ( 


قشر واليشْربْنَ يوم رمَا 
والدم والفُضحى» وسوا الحَرْبَا 
بل دين جایي رَسسهلاً 
رارف كلهم بو رطن 
والعَيْب والْهُدَى إلى العَلْمَانِي 
والْكَيْدُ والإلْحَّادُ يا ذا النّوْم 
رَامَفْلَىّ» (أَبُرْ وراس) القوي“ 


SI ETD 


(۱) ساطع المصري هو رائد القومية» و«المظلم» تكذيب لاساطعاء و«أبو 
دراس» كُنية الفُلْهَّم بالفاء والقاف أو بقافين بينهما لام» أو بفاء فياء 
فلام؛ عکس المسشتحصف : هو معلی «عفلق» في العربية. 


| الماسونية 
ر ٠‏ )ا 


GE‏ الخداع وّابنة َة الْمَكر وام 
ميا المَهُود د في خَسقاءِ 
وگان اهبر مبرذشهم مَس أسَسَا 


وقد زا في هجوم | إلى القَسَادُ 
نفُوذْمٍُ وافْسَنَصوا دوي الذگا 
رَجَعَلوا الكاعِبَ واللَقُوف“ 
زلم رَس بى الدّواما 
وَقَصَحُوة وافْمَرؤا وَمَاَبُوا 
وَهُمْ ثلاث صِبَْةمُمْبَان 
(1) كنية الباطل عند العرب.. 

(۲) من أسماء الشمس. 

(۳) المرأة المنقادة. 

() الموت» والمراد تعذيبهم له أو 
)6( هم ثلاث فلات : 


شَمْظاءُ د( 


بن هدل اگ ين وم 
رالشأرًا روي ال 
بُلْبائهاء على سما جُرْفي رَسَا 
في الْكُوْنِ والإلْحادِ والشَرء فُسَاد 
رَگمَمُوا احق لهم وهو فُگ 
جبّالةلِمَل فَُلاً الْوْتُوْنًا 

وگان نهم ۔ ابر روه الگا“ 
ن تجا وال شَبْئًا گدبُرا 
گونِبة وَمَنَ لَهُمْ يجان 


الأولى : العميان الصغار» وهم: المبتدئون المغرّر بهم. 


f€ 


7T org B7 qo‏ 2 ت ل هه “GE?‏ ډو 

وخدعوا بعض ذوي العَمَائِم رغيرهم وانقاد صنو الناثِم 

وانسّل مهم فِرقَة الروتاري ِي عرو القَرْنِء حماك الجاري 
SBD)‏ 


= الثانية : الكونية: وهى: أعلى الفئات لا يدخلها سوى اليهود. 
الثالثة : الملوكية: وهم: المعبّر عنهم في النظم امن لهم تیجان» وهم 
في المرتبة الوسطى . 


f2 


ر ےا 


ر )و 0 
قال: آنا لباب إلى الإمام 
و َل جُندب والْجُنْبُلاني 
وَفْعَةٌ من حلفي داك العَفگإ ° 


2 2 ر ي 0ر 
وخالق النبي. وهو قد بر 


والنَانِ نفح الروي؛ والْفِفّاري 
وراب برض مُنتشر 
ولوا مَعْكَى امور الديْنِ 
وَجَعَلُوا الحهاة د صب اللَعَْدَ 
وَجَورُوا اللَرَاظ والنكاحا 
وج زربماب بحسب 


() الأحمق. 


ني ثالث الْمُرُون راس الكفْر 
5 اى الْوَحي يِن الْعَلام 
م الحْصَيْيِي كى حمدان 
كلهم ئال: | لهسا لي 
سشلمان» ثم بعد بعد سَلْمَان درا 
مَحَّ ابن مَظْمُون. وَذي الأشَعَار 
فالخلق والرمود حار الأول 
وگل بالگوگپ الكَيّار 
زكايس بض رفع البَشر 
رشربوا الصَهْبَاء مَنْ بِفِيْنِ 
مَلَّى الْصوم رَفْسَاةٍ المِلَّة 
خر وسوا الأروًاحا 
مزب يِن الإبَْان أو بُعد أي 


بول يِه ذو القَتَاوَى الْمِذرَهُ مَقَال ِي رة وهو" هُو: 
َد كُفُرًا يِن دوي الاب والمْشركيْن وَذّوي الجراب 
إذ مالووا الفرنع والكسَار را رفا وظاهروا الكمارًا 


2 ل 


)1( أعني : الشجر والجماد, 


(۲) بتشديد الواو لعْة 


14¥ 


يدرك الوم لها موسشس 
سَابِقَةٌ مِيْلادَ عَيْسّى باظو ا 
وَهُمْ كير والَْمَّوا في في أ 
i‏ الكل هم البَرَاهِمَة 
حرق مَوَامُمْ يِن الْعَجَايِب 


رلا بض نها ميدس 
والشَُرْكُ ِي فلب ذَوبْهًا مُنْظوي 
ران“ گالمَود و عند القَوْم 
لبهم والرمرةٌ المُمَدَمَةٌ 
وعلَلوا إخرافیم یا صاجري 


4 1 4 


واللَسح للأزواح عه فا 


DE TKD 


1( أي : 


(۲) أم ريان: كنية البقر عند العرب. 


مه 


ال أو محمد:ومهنا 


َلْهَا الْوفْف ولب الذمب 
مُشْرَبة حل القَصِيْدِ وَالْقرى 


فِيٰ ظَلْمَةٍ اللَيْلاَتِ في ام القّرى 
فوا لها بَصُونهَا عن بلغ" 
باهم الط بَرِيء الْبَال 
مُصَنْقًاء وَهْوّ عَلَل الوساد 
فيو السَلِيمْ والمَُلِيْمْ والرْين 
من السني العدذر مرتين 


OD og £ ۰‏ 
وآنسه في صسغر قد خطا 


ي 24 لر ب ا 


. أي: عام ١١١٤٠ه.» وهذا التاريخ لنظم الفرق» وأما العقيدة فقبل ذلك‎ )١( 


(۳) كتبت عامة أبيات العقيدة قبل عام ١١٤٠ه»‏ وأما أبيات الفرق فبعد 


ذلك . 


ر 2 N RTL 7 e‏ 
وصحبو وتابع للمنّهى اين الاناء ونظمي انه ٩‏ 
LI ESD‏ 


)1( قال أبو محمد : وهذا اوان الختم ہما بدأنا به من حمد الله جل دکره 


على هداه لا کثیرًا وتوفيقه» والله يعقر لي ولجميع المسلمين» 


وصلی الله على ننا محمل وعلی آله و صحه أجمعين. 


18۹ 


Dur 
ا زودہی‎ 


الموضوع 


eee DANAE GG GS bh & 


الكلامٌ في وعي التوحيد 


حكم من أتى كاهئًا أر عرَافًا والاستسقاء بالأنواء والحكمة من خلقها 


الكلام في السحر وحكم الساحر والنشرة 
الكلام عن الكيّ والنّداري ees‏ 


أقسام البدعة 


باب في الكلام في توحيد أسْماء الله تعالى وَصِمّاه وهو مشتمل على جملة 


ما حوته النَدمّرية) 


eee enecnuneneneeoneuee seen 


بیان أقسام الظلم والفسوق والنفاق والكفر والشرك ns‏ 
مسألة فى التوسل 


eauanoaenenenenonenuneneSAnNONONOneeSsNeenennSg e 


بيان أن الكلام في هذا يتبين بأصلين ومثلين وخاتمة ees‏ 
الأصل الأول eens‏ 
الأصل الثاني eens‏ 


soos 
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een 


econ 


oer 


scernoens 


الموضوع 


فصل فى ذكر المثلين المثل الأول ns‏ 
مسألة في بيان مذاهب الناس فيما أخبر به الله عن نفسه وعن دار الجزاء . 


المثل الثاني sens‏ 


enan nnenaesnesncenenenn enna 


القاعدة الأولى 


باب فيمن آثر مذهبً الخلف» والرذ عليهم وهو مما تضمنته الحموية 


ذكر المنحرفين عن طريق الحق وهم أهل التخيبل والتأويل والجهيل .... 
القول في أسماء الله تعالى ess‏ 


مسالة 


فصل في الإيمان بالملائكة 
فصل في الإيمان بکتب الله 


reese nvnnanea nena Gnomon nn 
nner ansnnnnnren nsan asan 
TT 
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were nscrnerennannnnnnarnrnennH e ENDOCR 
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نصل في الإيمان بالرسل eens‏ 


neers nnn snna nenere oan orcas عر‎ 
es فصل في الإيمان باليوم الآخر‎ 


القول فى الشفاعة وأنواعها eres‏ 
مسألة n‏ 
فصل في الإيمان بالقدر esses‏ 
مناظرة ظهر فيا الحق في هذا الباب es‏ 


مسألة 


errno nannenannoaneeonnnene ana een 


Ceres nonrnsrnensnnonennnnervonecsnnennsnrannnne تعریع‎ 


القول في الأئمة والولاة وطاعتهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم والبراءة 
من اهل البدع eseren ensenenunereannnnenananinenee‏ 
القول في الفرقة الناجية ecac rnrnereavunrennenerrnenens‏ 


eens nnn خاتمة‎ 
enero nnarnerrnnerersanannns الفرق والمذاهشب المعاصرة‎ 
eens eens الإباضية والخوارج‎ 


ees الخوارج‎ 


unrnecerenESNNOLAGLECOGEE GG SRS svnS¢ 


eeu eceonseennesercecn enan nander nsEE ESER 


ees ennsnnnsenenoed snna القرامطة‎ 
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